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متغير "الجيوبوليتيك" وتأثيراته على إدارة الصراع 
)الإيراني – الإسرائيلي(

مهاب عادل

باحث في الشأن الإسرائيلي، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

مقدمة
لات  شـــهِدَت الجغرافيـــا السياســـية )Geopolitics( للســـاحة الدوليـــة عديـــدًا مـــن التحـــوُّ
ـــق بخرائط النفوذ  رات المتســـارعة خـــلال العقديـــن الماضيين، خصوصًا فـــي ما يتعلَّ والتغيُّ
رات النســـق  ت تطـــوُّ الجغرافـــي للقـــوى الكبـــرى، وســـاحات التنافـــس الإقليمـــي والدولـــي، إذ أدَّ
الدولـــي واحتـــدام التنافـــس بيـــن الأقطـــاب الدوليـــة إلـــى اتّســـاع ســـاحات التنافـــس بيـــن القـــوى 
ـــل بـــؤرة الأولويـــات الإســـتراتيجية علـــى  الكبـــرى، لتمتـــدَّ إلـــى مناطـــق جغرافيـــة باتـــت تمثِّ
الســـاحة الدوليـــة، مثـــل منطقـــة »الإندوباســـيفيك« وشـــرق أوروبـــا، وآســـيا الوســـطى، وجنـــوب 
جاهـــات الصـــراع بتلـــك المناطـــق، وخفوتهـــا  القوقـــاز، وهـــو مـــا كان لـــه تأثيـــره فـــي تصاعُـــد اتِّ

بمناطـــق الصـــراع التقليديـــة فـــي الشـــرق الأوســـط. 
وبالنظـــر إلـــى حالـــة الصـــراع »الإيراني-الإســـرائيلي« محـــل البحـــث والدراســـة، نجِـــد 
ى تراجُـــع الحضـــور  ـــرت بدرجـــة أو بأخـــرى بتلـــك التطـــورات الجيوبولوتيكيـــة، إذ أدَّ هـــا تأثَّ أنَّ
»الصيني-الروســـي«  النفـــوذ  مواجهـــة  إلـــى  ل  والتحـــوُّ الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الأمريكـــي 
المتصاعـــد بمناطـــق »الإندوباســـيفيك« وآســـيا الوســـطى وكذلـــك شـــرق أوروبـــا، بالإضافـــة 
ـــة العمـــل المشـــتركة للاتفـــاق النـــووي الإيرانـــي، وفـــرْض  إلـــى انهيـــار المفاوضـــات حـــول خطَّ
لات الجيو-سياســـية  طهـــران نفســـها باعتبارهـــا دولـــة عتبـــة نوويـــة، هـــذا فضـــلًا عـــن التحـــوُّ
لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، مـــن ناحيـــة اتّجـــاه بعـــض الـــدول العربيـــة إلـــى تصفيـــر الخلافـــات 
الحمايـــة  ـــة  مظلَّ تراجُـــع  ظـــل  فـــي  الأمنيـــة  مصالحهـــا  لتأميـــن  إيـــران  مـــع  ـــرات  والتوتُّ
ـــر بيـــن تـــل أبيـــب وطهـــران خـــلال الأعـــوام القليلـــة  الأمريكيـــة، بالإضافـــة إلـــى تصاعُـــد التوتُّ
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ر  ـــرات التهديـــد المٌتصـــوَّ ى إلـــى تصاعُـــد مؤشِّ الماضيـــة، فـــي إطـــار »حـــرب الظـــل«، كل ذلـــك أدَّ
مـــن جانـــب إيـــران ضـــد إســـرائيل.

لمواجهـــة هـــذا التهديـــد، تبحـــث تـــل أبيـــب فـــي الوقـــت الراهـــن عـــن تطويـــر إســـتراتيجية 
المواجهـــة ضـــد إيـــران، واللجـــوء إلـــى إســـتراتيجيات بديلـــة للسياســـات الأمنيـــة، وفقًـــا 
ـــل فـــي »نقْـــل الحـــرب إلـــى  ــة، المتمثِّ ــا العســـكرية الهجوميـ للمبـــدأ الأساســـي فـــي عقيدتهـ
أراضـــي العـــدو«١، وتجـــاوُز عائـــق الجغرافيـــا بطـــول المســـافة بيـــن طهـــران وتـــل أبيـــب بنحـــو 
ـــر الجيوبوليتيـــك فـــي إدارة الصـــراع بيـــن الجانبيـــن.  ـــا، عبـــر تطويـــع متغيِّ 2200 كـــم تقريبً
فمثلمـــا ســـعت إيـــران طـــوال العقـــد الماضـــي إلـــى تطويـــق إســـرائيل مـــن خـــلال اســـتغلال 
لات الجيوبوليتيكيـــة بالمنطقـــة فـــي  التكوينـــات الجيو-سياســـية، التـــي أوجدتهـــا التحـــوُّ
ـــم« )Shatterbelts( فـــي المحيـــط الجغرافـــي لتـــل أبيـــب،  إطـــار مـــا يُعـــرَف بـ»حـــزام التحطُّ
الهـــلال  العربيـــة بمناطـــق  البحثيـــة والإعلاميـــة  ـــات  المنصَّ فـــي  أيضًـــا  يُعـــرَف  مـــا  وهـــو 
الشـــيعي )ســـوريا، لبنـــان، العـــراق(، مـــن أجـــل تضييـــق الخنـــاق عليهـــا فـــي هـــذا الفضـــاء 
ـــه، عبـــر إحـــداث  الحيـــوي بالنســـبة لهـــا، يبـــدو أنَّ تـــل أبيـــب تســـعى إلـــى حـــذو ذات التوجُّ
اختراقـــات جيوبوليتيكيـــة فـــي الفضـــاء الحيـــوي لإيـــران مـــن جهـــة الشـــمال، وإيجـــاد موطـــئ 

قـــدم لهـــا فـــي تلـــك المناطـــق. 
رات بدورها التساؤل حول انعكاسات التقارب الإسرائيلي مع دول جنوب  تثير هذه التطوُّ
الصـراع  اتجاهـات  الإيرانيـة علـى  الشـمالية  المتاخمـة للحـدود  الوسـطى  وآسـيا  القوقـاز 
ـن تـل أبيـب مـن استنسـاخ »هلال  ـرات هـذا التقـارب قـد تمكِّ »الإيراني-الإسـرائيلي«، وهـل مؤشِّ
ـم« بتلـك المنطقـة علـى غـرار »الهـلال الشـيعي« لإيـران بمنطقـة  إسـرائيلي« أو »حـزام تحطُّ
الشرق الأوسط؟ وأخيرًا، هل ستساعد الخريطة الجيوبوليتيكية لمنطقة جنوب القوقاز، 
مـن ناحيـة مناطـق نفـوذ وسـيطرة الأطـراف الإقليميـة هنـاك، إسـرائيل فـي تحقيق أهدافها 

بتلـك المنطقـة؟ وهـو مـا سـتحاول الإجابـة عنـه محـاور الدراسـة.

أولًا: العلاقة بين الجيوبوليتيك وإدارة الصراعات
ـــة بدراســـة أنمـــاط الصـــراع بيـــن الـــدول إلـــى أنَّ جميـــع نمـــاذج  تشـــير الأدبيـــات المهتمَّ
العَلاقـــات الدوليـــة تحتـــوي علـــى افتراضـــات تســـليط الضـــوء علـــى الصـــراع الإقليمـــي 
والعالمـــي، إذ كان الصـــراع الدولـــي مســـتوطنًا فـــي مســـار التاريـــخ. وفـــي حالـــة الجيوبوليتيك 
ـــز المحافـــظ والتقليـــد الأمنـــي داخـــل الجغرافيـــا  يعكـــس افتـــراض الصـــراع كلّاً مـــن التحيُّ
ـــة إنَّ الصـــراع يحـــدث بشـــكل طبيعـــي  ـــة القائل ـــى اتفاقـــه مـــع الفرضي السياســـية، نظـــرًا إل
فـــي جميـــع العلاقـــات السياســـية، وهـــذا هـــو الحـــال فـــي الطبيعـــة البشـــرية، وكذلـــك فـــي 
ــى  ــي يجـــب علـ ــرة، وبالتالـ ــة خطِـ ــي يعكـــس بيئـ ــرح العالمـ ــا أنَّ المسـ ــدول، كمـ ــلوك الـ سـ
ـــدول  ـــاء، وهـــو مـــا يدفـــع رجـــال ال ـــة مـــن أجـــل البق ـــى الســـلامة الوطني ـــز عل ـــدول التركي ال
ـــا، والحفـــاظ علـــى  بتوجيـــه بلدانهـــم بمـــا يتماشـــى مـــع الوصـــول إلـــى مواقعهـــم الأكثـــر أمانً

ـــم المباشـــرة٢. ـــة المتاحـــة فـــي بيئاته المـــوارد الضروري
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متغيِّر »الجيوبوليتيك« وتأثيراته في إدارة الصراع »الإيراني-الإسرائيلي«

وهُنـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنَّ أســـتاذ السياســـة الأمريكـــي كولـــن غـــراي Colin Gray كان 
ـــلًا فـــي علـــم »الجيوبوليتيـــك«،  أحـــد البارزيـــن فـــي إثـــارة موضـــوع الصـــراع، باعتبـــاره متأصِّ
ـــب( للســـير هالفـــورد  ـــة )الأرض القل ـــي نظري ـــة الجيوبوليتيـــك، وبالتال ي إذ أوضـــح أنَّ »أهمِّ
ماكينـــدر، تكمُـــن علـــى وجـــه التحديـــد فـــي حقيقـــة أنَّهـــا تتنـــاول بعُـــدًا رئيســـيًّا للصـــراع 
الدولـــي، وهـــو البعُـــد الجغرافـــي، وأنَّهـــا تســـعى إلـــى تحديـــد وشـــرْح أنمـــاط ســـلوك الصـــراع 
ـــة لدراســـة الجيوبوليتيـــك مـــن  الدولـــي«. وقـــد مثَّـــل افتـــراض غـــراي للصـــراع سِـــمةً مهمَّ
المنظـــور الكلاســـيكي٣. وفـــي هـــذا الصـــدد، يمكـــن الإشـــارة إلـــى وجـــود بعـــض التكوينـــات 
ـــز بدورهـــا أو تحـــدُّ مـــن مخاطـــر  الجغرافيـــة فـــي إطـــار علـــم الجيوبوليتيـــك، التـــي تحفِّ
الصـــراع التـــي يجـــري وضعهـــا بشـــكل دائـــم داخـــل المجـــال المكانـــي علـــى غـــرار »الهيـــاكل 

ـــة«، ومـــن أبرزهـــا: الجيو-سياســـية المحوري
)Shatterbelts( م ١. أحزمة التحطُّ

ـــم مجموعـــة متنوعـــة مـــن التســـميات الســـابقة، بمـــا فـــي ذلـــك  اتّخـــذت أحزمـــة التحطُّ
ــر  ــة التغييـ ــات الوســـطى«، أو »أحزمـ ــدام«، و»الطبقـ ــق الصـ ــحق« أو »مناطـ ــق السـ »مناطـ
السياســـي«، و»مثلَّثـــات الشـــيطان« مـــع »مناطـــق الاتصـــال«4. وقـــد جـــرى وضْـــع أحزمـــة 
التصـــادم بشـــكل شـــائع فـــي أوروبـــا الوســـطى والشـــرق الأوســـط، وأقـــلّ مـــن ذلـــك فـــي 

جنـــوب شـــرق آســـيا، مـــن الكتـــاب الجيو-سياســـيين الأوائـــل5.
ــق  ــاكل مناطـ ــذه الهيـ ــة لهـ ــرت الخصائـــص الملحوظـ ــة، أظهـ ــا الأصليـ ــي تصميماتهـ فـ
ـــلات  تشـــهد اضطرابـــات سياســـية وعرقيـــة واقتصاديـــة، لكنّهـــا لا تـــزال تجـــذب تدخُّ
البلـــدان المجـــاورة الأكبـــر حجمًـــا. إنَّ »الحـــروب التحفيزيـــة«، التـــي أغـــرت فيهـــا الـــدول 
ـــل لصالحهـــا ضـــد المنافســـين المحلِّييـــن،  الأصغـــر القـــوى الخارجيـــة الأكبـــر حجمًـــا للتدخُّ
ـــى  ـــؤدِّي إل ـــة ت م ـــة المحطَّ ـــإنَّ الأحزم ـــة. وباختصـــار، ف م ـــة المحطَّ ـــز الأحزم ـــي تميِّ هـــي الت

الصـــراع والحـــرب، وتمثِّـــل خطـــرًا علـــى الســـلام العالمـــي والإقليمـــي6.
ــي  ر دول معينـــة، علـــى المســـتويين المحلّـِ مـــة، عندمـــا تقـــرِّ وتظُهـــر الأحزمـــة المتحطِّ
ــتراتيجيين.  ــن والإسـ ــا المحلِّييـ ــد أصدقائها/خصومهـ ــف مع/ضـ ــتراتيجي، التحالـ والإسـ
ل مثـــل هـــذه التحالفـــات مـــن خـــلال خيـــارات سياســـية، وليـــس مـــن خـــلال خصائـــص  وتتشـــكَّ
ــن  ــد الآخريـ ــون ضـ ــتراتيجيين يتنافسـ ــين إسـ ــد منافسـ ــي، نجِـ دة. وبالتالـ ــدَّ ــة محـ إقليميـ
داخـــل مناطـــق معيَّنـــة، وهـــذه المناطـــق أيضًـــا فـــي حالـــة اضطـــراب، وتوافـــق الولايـــات 
ـــا مـــا تتصاعـــد  ـــلات رعاتهـــا مـــن القـــوى العظمـــى. وفـــي الأخيـــر، غالبً المحلِّيـــة علـــى تدخُّ

هـــذه التحالفـــات إلـــى احتمـــالات أعلـــى للحـــرب7.
)checkerboards( 2. ألواح رقعة الشطرنج

ـــوى، مـــن المنافســـات  ـــوازُن الق ـــا آخـــر مـــن ت ـــة الشـــطرنج« موقفً ـــواح رقع ـــكل »أل م هي ـــدِّ يق
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والتحالفـــات المتناقضـــة، التـــي تنشـــأ علـــى فتـــرات مختلفـــة عبـــر التاريـــخ فـــي مناطـــق 
العالـــم. وتظُهِـــر الأنمـــاط الدبلوماســـية فـــي الشـــؤون الخارجيـــة لأمريـــكا الجنوبيـــة، مثـــالًا 
علـــى هـــذا الهيـــكل الجيو-سياســـي.. ويشـــبه هيـــكل رقعـــة الشـــطرنج القـــول المأثـــور 
»جـــاري عـــدوي ولكـــن جـــار جـــاري صديقـــي«، فالحـــدود تجلـــب التوتُّـــرات الدوليـــة بيـــن 
ــل مـــن خـــلال إنشـــاء تحالفـــات  الـــدول المتجـــاورة، لكـــن هـــذه التوازنـــات المٌحتمَلـــة تتحلّـَ
علـــى نحـــو قفـــزات مـــع جيـــران أبعـــد عبـــر المناطـــق والقـــارات. وتميـــل النتـــوءات 
ــتقرار داخـــل  ــتوى الاسـ ــة الشـــطرنج إلـــى تحديـــد مسـ دة داخـــل رقعـ ــدَّ ــة المحـ الجغرافيـ
ــي  ــة فـ ــان القديمـ ــهِدته اليونـ ــا شـ ــكل مـ ــذا الهيـ ــرز لهـ ــوذج الأبـ ــدُّ النمـ ــة8، ويعَُـ تلـــك البنيـ
ــن  ــع مـ ــاحة أوسـ ــم مسـ ــى رسْـ ــطرنج إلـ ــة الشـ ــكل رقعـ ى هيـ ــة، إذ أدَّ ــرب البلوبونيزيـ الحـ
ى هـــذا النمـــط إلـــى تثبيـــط التســـويات السِـــلمْية. وكانـــت حـــدود  الصلابـــة والعنـــف، كمـــا أدَّ
ــز  ــات لتحفيـ ــدن والإمبراطوريـ ــن دول المـ ــد مـ ــن عديـ ــي بيـ ــا يكفـ ــة بمـ ــاركين قريبـ المشـ
ى هجـــوم الأثينييـــن الفاشـــل ضـــد ســـيراكيوز إلـــى إضعـــاف المدينـــة، ولعِـــبَ  التنافـــس، وأدَّ
ل المنافســـة  الفُـــرس المجـــاورون دورًا فـــي تمويـــل الأســـطول الإســـبرطي، الـــذي حـــوَّ
لصالـــح إســـبرطة، وهـــي تمريـــرة حاســـمة هزمـــت الأثينييـــن بعـــد صـــراع دام ثلاثيـــن 
ـــي يشـــهدها الشـــرق الأوســـط وبعـــض  ـــا9، وهـــو مـــا يشـــبه بعـــض أنمـــاط الصـــراع، الت عامً

مناطـــق البلقـــان وجنـــوب القوقـــاز فـــي الوقـــت الراهـــن.
إجمـالًا، يمكـن القـول إنَّ علاقـة الارتبـاط مـا بيـن علـم الجيوبوليتيـك وحالـة الصـراع 
ل مدخـلًا تمهيديًّـا لتطبيـق هـذا  التـي تنشـأ بيـن الـدول، علـى النحـو المُبيَّـن سـلفًا، تشـكِّ
فـي  »الإيراني-الإسـرائيلي«  بالصـراع  المعنيـة  الدراسـة  حالـة  علـى  النظـري  الإسـقاط 
مناطق الشـرق الأوسـط، ودول جنوب القوقاز وآسـيا الوسـطى، من خلال المحور التالي.  
ـــا  ـــج عنه ـــي ينت ـــة، الت ـــرات الجيوبوليتيكي ـــن المتغيِّ ـــة مـــا بي فـــي إطـــار العلاقـــة الارتباطي
ـــزه هـــذه التكوينـــات،  ـــم«، والصـــراع الـــذي تحفِّ تكوينـــات جغرافيـــة مثـــل »أحزمـــة التحطُّ
ــة موطـــئ قـــدم  ــا يكـــون للقـــوى العظمـــى المتنافسـ ــأ عندمـ ـــم« ينشـ ــزام التحطُّ إذ إنَّ »حـ
ـــي  ـــة ف ـــح قوي ـــرى مصال ـــا ت ـــا، لأنَّه ـــة للســـيطرة عليه ي ـــة تتنافـــس بجدِّ ـــة جغرافي ـــي منطق ف
فعـــل ذلـــك، ولأنَّ الفُـــرَص متاحـــة لإنشـــاء موطـــئ قـــدم للتحالـــف مـــع دول المنطقـــة، 
 )Proxy War( ـــة ـــى حـــرب بالوكال ـــد الصـــراع إل ـــر لتصعي ـــه احتمـــال كبي وهـــو مـــا ينشـــأ مع
بيـــن القـــوى الكبـــرى1٠، فإنَّـــه ســـيجري التركيـــز علـــى دراســـة تأثيـــر هـــذه التكوينـــات 
ـــم«، الـــذي يبـــرز بمناطـــق الشـــرق الأوســـط  والهيـــاكل الجيو-سياســـية، مثـــل »حـــزام التحطُّ
وآســـيا، التـــي تعانـــي الصراعـــات المحلِّيـــة داخـــل عـــدد مـــن دولهـــا، وتجتـــذب بدورهـــا 
ـــلات فـــي مثـــل هـــذه المناطـــق مـــن المنافســـين الإســـتراتيجيين الخارجييـــن بالتوافـــق  تدخُّ
مـــع المتنافســـين المحلِّييـــن، علـــى غـــرار مـــا يحـــدُث بمناطـــق الصراعـــات فـــي الشـــرق 
الأوســـط بـــكُلٍّ مـــن ســـوريا والعـــراق ولبنـــان واليمـــن، وكذلـــك بـــدول جنـــوب القوقـــاز وآســـيا 
ـــرات الجيوبوليتيكيـــة  ، ســـيجري بحْـــث إلـــى أيّ مـــدى كان لهـــذه المتغيِّ الوســـطى. ومـــن ثـــمَّ
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متغيِّر »الجيوبوليتيك« وتأثيراته في إدارة الصراع »الإيراني-الإسرائيلي«

ـــي  ـــة متنافســـة ف ـــوى إقليمي ـــا ق ـــي الصـــراع »الإيراني-الإســـرائيلي«، باعتبارهم ـــا ف تأثيره
هـــذه المناطـــق، ولديهمـــا أنمـــاط تحالفيـــة مـــع القـــوى المحلِّيـــة المتصارعـــة هنـــاك، إذ 
ل مثـــل هـــذه التحالفـــات مـــن خـــلال خيـــارات سياســـية، وليـــس مـــن خـــلال خصائـــص  تتشـــكَّ

دة، بغـــرض التطويـــق تـــارة، والاحتـــواء تـــارةً أخـــرى. إقليميـــة محـــدَّ

الإيرانية  والإستراتيجية  الأوسط  للشرق  الجيوبوليتيكية  الخريطة  ثانيًا: 
إسرائيل لتطويق 

ـــة  ـــن جُمل ـــن الماضيي ـــة للشـــرق الأوســـط خـــلال العقدي شـــهِدَت الخريطـــة الجيوبوليتيكي
مـــن التحـــوُّلات المتســـارعة، التـــي كان لهـــا تأثيرهـــا فـــي الديناميكيـــة الإقليميـــة، إذ 
يَ بـ»الربيـــع  ى الغـــزو الأمريكـــي للعـــراق فـــي عـــام ٢٠٠٣م، وكذلـــك أحـــداث مـــا سُـــمِّ أدَّ
ــى  ــي ٢٠11-٢٠1٢م، إلـ ــي عامـ ــة فـ ــدول العربيـ ــن الـ ــدد مـ ــهدها عـ ــي شـ ــي«، التـ العربـ
ل فرصـــة  تراجُـــع أدوار القـــوى العربيـــة التقليديـــة كالعـــراق وســـوريا، وهـــو مـــا شـــكَّ
ــلء  ــدم لمـ ــاد موطـــئ قـ ــاطها، وإيجـ ــا ونشـ ــة لنفوذهـ ــة الخارجيـ ــوى الإقليميـ ــادة القـ لزيـ
الفـــراغ، الـــذي خلَّفتـــه هـــذه القـــوى العربيـــة. واتّجهـــت إيـــران إلـــى تعزيـــز نفوذهـــا 
ونشـــاطها فـــي المنطقـــة بشـــكل كبيـــر، كمـــا بـــدأت اســـتغلال الاضطرابـــات الإقليميـــة 
ـــن  ـــد م ـــي عدي ـــك يعان ـــوذ. نتيجـــة ذل ـــا لتوســـيع النف ـــة لصالحه والتحـــوُّلات الجيوبوليتيكي
ــق  ــر )مناطـ ــكل خطيـ ــرة بشـ ـ ــات مدمِّ ــن صراعـ ــة مـ ــة الراهنـ ــي اللحظـ ــة فـ دول المنطقـ
ــة  ــتغلال هـــذه اللحظـ ــران باسـ ــوٍ ســـمح لطهـ ــم« Shatterbelts(، علـــى نحـ ـ ــزام تحطُّ »حـ

ــة. ــي المنطقـ ــا فـ ــين مواقعهـ لتحسـ
ى التحـــول الجيوبوليتيكـــي المســـتمِرّ بالمنطقـــة، والناجـــم إلـــى حـــدٍّ  وبالتالـــي، أدَّ
كبيـــر عـــن: )أ( أحـــداث الغـــزو الأمريكـــي والصراعـــات التـــي شـــهدتها المنطقـــة طـــوال 
العقديـــن الماضييـــن، )ب( أحـــداث مـــا عُـــرِف بـ»الربيـــع العربـــي« ومـــا تســـبَّبت فيـــه مـــن 
ـــاوٍ لـــدول عربيـــة رئيســـة فـــي المنطقـــة علـــى غـــرار ســـوريا والعـــراق واليمـــن،  إضعـــاف وتهَ
يـــة وأولويـــة منطقـــة الشـــرق  ــة الحمايـــة الأمريكيـــة نتيجـــة تراجُـــع أهمِّ )ج( تراجُـــع مظلّـَ
الأوســـط علـــى الأجنـــدة الأمريكيـــة، )د( تصاعُـــد الاتّجـــاه نحـــو مزيـــد مـــن أقلمـــة السياســـة 
ســـات  يـــة القـــوى الإقليميـــة والمؤسَّ العالميـــة )Regionalism(، التـــي تعتمـــد علـــى أهمِّ
مـــة  مـــة معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي، منظَّ الإقليميـــة والتحالفـــات الأمنيـــة )بريكـــس، منظَّ
شـــنغهاي للتعـــاون، الاتحـــاد الاقتصـــادي الأوراســـي، مبـــادرة الحـــزام والطريـــق الواحـــد، 
إلـــخ(، )هــــ( صعـــود الجهـــات الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة )Non-State Actors( فـــي العمليـــات 
السياســـية والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بـــدول المنطقـــة، إلـــى تســـريع التحـــوُّل فـــي الشـــرق 
ــرائيل(،  ــا وإسـ ــران وتركيـ ــية )إيـ ــة الرئيسـ ــة الإقليميـ ــات الفاعلـ ــاه الجهـ ــط، واتّجـ الأوسـ
ـــول سياســـية تأخُـــذ فـــي  وكذلـــك العالميـــة )الولايـــات المتحـــدة وروســـيا(، للبحـــث عـــن حل

الاعتبـــار الحقائـــق الإقليميـــة الجديـــدة مـــع حمايـــة مصالحهـــا الخاصّـــة. 
وفـــي ظـــل هـــذا الواقـــع الجيو-سياســـي الإقليمـــي، عملـــت طهـــران علـــى ترســـيخ 
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ـــوذ  ـــة النف ـــي مواجه ـــا ف ـــن مصالحه ـــا وتأمي ـــز نفوذه ـــا الإســـتراتيجية لتعزي ـــذ ثقافته وتنفي
ـــاع  ى بـ»إســـتراتيجية الدف ـــمَّ ـــا يسُ ـــن خـــلال م ـــك م ـــة، وذل »الأمريكي-الإســـرائيلي« بالمنطق
ــاظ  ــى الحفـ ــفتها إلـ ــتند فلسـ ــي تسـ ــة«11، التـ ــر المتكافئـ ــدة الحـــرب غيـ ــي« و»عقيـ الأمامـ
علـــى علاقـــات إســـتراتيجية قويـــة مـــع الكيانـــات السياســـية والعســـكرية فـــي جميـــع أنحـــاء 
ــان  ــراق ولبنـ ــوريا والعـ ــة فـــي سـ ــر الحكوميـ ــة وغيـ ــة الحكوميـ ــات الفاعلـ ــة )الجهـ المنطقـ
ي القيـــادة  واليمـــن(، وبحضـــور قوّاتهـــا وعناصـــر مليشـــياتها المســـلَّحة علـــى الأرض.. وتسُـــمِّ

الإيرانيـــة هـــذه الشـــبكة الإقليميـــة بـ»محـــور المقاومـــة«1٢. 
وتســـتهدف طهـــران مـــن وراء هـــذا النهـــج والإســـتراتيجية دفْـــع جبهـــة عســـكرية مُحتمَلـــة 
إلـــى أقصـــى حـــدٍّ ممكـــن بعيـــدًا عـــن حدودهـــا، وردْع العـــدو عـــن بعُـــد وتطويقـــه )إســـرائيل(، 
والحفـــاظ علـــى القُـــدرة علـــى تهديـــد ومهاجمـــة وإشـــراك منافســـيها )إســـرائيل والولايـــات 
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية( بشـــكل غيـــر متماثـــل، مـــن خـــلال وكلائهـــا خـــارج 
إيـــران1٣. وبالفعـــل، نجحـــت إيـــران علـــى مـــدى العقـــد الماضـــي فـــي زيـــادة وجودهـــا 
ى بـــدول »الهـــلال الشـــيعي« )ســـوريا،  ونفوذهـــا بعـــدد مـــن دول المنطقـــة فـــي إطـــار مـــا يسُـــمَّ
ـــى  ـــت عل ـــة، إذ حصل ـــي المنطق ـــا ف ـــق له ـــى نقطـــة تدفُّ ـــى أعل ـــت إل ـــان(، ووصل ـــراق، لبن الع
ترســـيخ عســـكري أعمـــق فـــي ســـوريا، وزيـــادة الدعـــم لـ»حـــزب الله« فـــي لبنـــان، وتضخيـــم 

النفـــوذ فـــي العـــراق14. )انظـــر خريطـــة رقـــم 1(. 
خريطة النفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط

)IISS( المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية
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متغيِّر »الجيوبوليتيك« وتأثيراته في إدارة الصراع »الإيراني-الإسرائيلي«

ـــات العســـكرية المشـــتركة  ـــة أنَّ الإمكان ـــن حقيق ـــي إســـتراتيجيتها م ـــران ف ـــق طه وتنطل
ق بكثيـــر علـــى قُدراتهـــا وإمكاناتهـــا، وهـــو  للولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا فـــي المنطقـــة تتفـــوَّ
مـــا يفـــرض عليهـــا التخلِّـــي عـــن فكـــرة المواجهـــة فـــي جميـــع المجـــالات الدفاعيـــة الرئيســـية، 
والتركيـــز بـــدلًا مـــن ذلـــك علـــى نقـــاط الضعـــف الموجـــودة فـــي دفـــاع العـــدو، والعمـــل علـــى 
مكافحـــة التهديـــدات علـــى حـــدود بعيـــدة، مـــا يدفـــع بجبهـــة عســـكرية مُحتمَلـــة بعيـــدًا عـــن 
ــكات  ــران تكتيـ ــوَّرت طهـ ــتراتيجية، طـ ــات الإسـ ــذه المقاربـ ــاس هـ ــى أسـ ــا15. وعلـ حدودهـ
مـــات والحـــركات الحليفـــة  إنشـــاء »محـــور المقاومـــة«، الـــذي يضُـــمّ عـــددًا مـــن المنظَّ
لإيـــران، فـــي أجـــزاء مختلفـــة مـــن المنطقـــة، مـــن خـــلال إقامـــة شـــراكات مـــع تشـــكيلات 
غيـــر حكوميـــة فـــي البلـــدان المجـــاورة، وإنشـــاء هيـــاكل حليفـــة، مثـــل »حـــزب الله« فـــي 
لبنـــان، و»الحشـــد الشـــعبي« فـــي العـــراق، و»الحوثييـــن« فـــي اليمـــن، وهـــو مـــا أضفـــى سِـــمة 

ـــة16. ـــى السياســـة الإيراني ـــة عل انتهازي
وفـــي هـــذا الصـــدد، يمكـــن الإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن ركائـــز الحركـــة، التـــي اعتمـــدت 
عليهـــا الإســـتراتيجية الإيرانيـــة فـــي ردْع خصمهـــا )إســـرائيل(، وتطويـــق فضائهـــا الحيـــوي 

بالمنطقـــة، مـــن خـــلال النقـــاط التاليـــة:
أ. تعزيـــز محوريـــة القضيـــة الفلســـطينية فـــي الخطـــاب الإيرانـــي: تعتمـــد إيـــران فـــي 
إســـتراتيجيتها لتعزيـــز نفوذهـــا وموازنـــة القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة، علـــى الجمـــع بيـــن 
ــاب  ــاعد الخطـ ــط يسـ ــرق الأوسـ ــة الشـ ــة منطقـ ــي حالـ ــة، وفـ ــة والبراغماتيـ الأيديولوجيـ
الأيديولوجـــي الإيرانـــي الداعـــم للقضيـــة الفلســـطينية، مـــن خـــلال مواجهـــة الإمبرياليـــة 
)الغربية–الأمريكيـــة(، والمعـــادي لإســـرائيل، فـــي توفيـــر غطـــاء لمواصلـــة دعْـــم الجماعـــات 
ز ولاءات تلـــك الجماعـــات لإيـــران. ـــه يعـــزِّ بالوكالـــة فـــي لبنـــان وفلســـطين وســـوريا17، كمـــا أنَّ
ـــدرات العســـكرية،  ـــران القُ ـــزز إي ب. تعزيـــز القُـــدرات العســـكرية للـــوكلاء لفـــرض الـــردع: تع
خصوصًـــا القُـــدرات الصاروخيـــة، لوكلائهـــا المحلييـــن بالمنطقـــة، مـــن أجـــل فـــرْض الـــردع 
د إيـــران »حـــزب الله«  وموازنـــة النفـــوذ الأمريكي-الإســـرائيلي. علـــى ســـبيل المثـــال، تـــزوِّ
مـــة القـــادرة علـــى الوصـــول إلـــى العُمـــق الإســـرائيلي،  اللبنانـــي بالأســـلحة والصواريـــخ المتقدِّ
نـــت طهـــران  ـــن »حـــزب الله« مـــن خـــوض حـــرب مكلفـــة فـــي عـــام ٢٠٠6م، وتمكَّ وهـــو مـــا مكَّ
ـــل  ـــى ت ـــى »حـــزب الله«، أن ترســـل برســـالة ردْع إل ـــا إل مته ـــي قدَّ ـــخ، الت مـــن خـــلال الصواري
ــة  ــائر فادحـ ــى خسـ ــيؤدِّي إلـ ــزب الله« سـ ــران أو »حـ ــع طهـ ــال مـ ــا أنَّ القتـ ــب، مفادهـ أبيـ
ـــز  ـــة الإســـرائيلية18. ويواصـــل »حـــزب الله« فـــي الوقـــت الراهـــن تعزي ـــة الداخلي فـــي الجبه
ـــن بالمعـــدل والنطـــاق المنشـــود، إلّا  ـــم يكُ ـــو ل ـــه العســـكرية بمســـاعدة إيـــران، حتـــى ل قُدرات
ـــن مـــن زيـــادة قُدراتـــه الناريـــة، وتطويـــر برنامـــج صاروخـــي دقيـــق، بالإضافـــة إلـــى  ـــه تمكَّ أنَّ

ـــار وأنظمـــة للدفـــاع الجـــوِّي19. ـــرات دون طيَّ ـــى الطائ توســـيع اســـتحواذه عل
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نـــت إيـــران مـــن خـــلال »حـــزب الله« مـــن ســـد الفجـــوة بينهـــا  بعبـــارة أخـــرى، تمكَّ
ــو  ــة، وهـ ــة التكنولوجيـ ــة مـــن الناحيـ ــة فائقـ ــرائيل، التـــي تمتلـــك قُـــدرات قتاليـ وبيـــن إسـ
ـــر الســـبب وراء نظـــر القيـــادة الإيرانيـــة إلـــى لبنـــان و»حـــزب الله« علـــى أنَّهمـــا  مـــا يفسِّ
ــتراتيجية  ــا فـــي »إسـ ــا رئيسًـ ــا رُكنًـ ــرًا إلـــى كونهمـ ــران، نظـ ــتراتيجيًّا لأمـــن إيـ ــان إسـ ـ مهمَّ
ــوازِن  الدفـــاع الأمامـــي« لطهـــران وردْع الأعـــداء المُحتمَليـــن٢٠. مـــن الناحيـــة الأخـــرى، تـُ
طهـــران دعمهـــا العســـكري مـــا بيـــن الجبهتيـــن اللبنانيـــة والســـورية، إذ يشُـــير عـــدد مـــن 
ـــخ بســـوريا،  ـــر الصواري ـــع وتطوي ـــرّات تصني ـــران مق ـــى تأســـيس إي ـــر الإســـرائيلية إل التقاري
ـــل حلقـــة  ـــا إســـتراتيجيًّا لمحـــور إيـــران بالمنطقـــة، نظـــرًا إلـــى كونهـــا تمثِّ ل هدفً التـــي تشـــكِّ
ـــه إذا لـــم تصِـــل إيـــران  الإمـــداد الرئيســـة إلـــى »حـــزب الله«، وتجـــادل القيـــادة الإيرانيـــة بأنَّ
إلـــى ســـوريا، فإنَّهـــا ســـتنفق مزيـــدًا مـــن الأمـــوال علـــى أمنهـــا القومـــي والســـيطرة علـــى 

الحـــدود فـــي القتـــال مـــع عواقـــب الصراعـــات فـــي ســـوريا والعـــراق٢1.
ــام أســـاس  ــاره نظـ ــان باعتبـ ــوريا ولبنـ ــاه سـ ــة تجـ ــة الإيرانيـ ــدُّ المقاربـ ــام، تعَُـ وبشـــكل عـ
لحملتهـــا العســـكرية و»حـــزب الله« ضـــد إســـرائيل، التـــي تشـــمل فـــي الأوقـــات الروتينيـــة 
جهـــود التعزيـــز العســـكري عبـــر الإنتـــاج المحلِّـــي، ونقْـــل الأســـلحة مـــن ســـوريا إلـــى لبنـــان. وفـــي 
ـــاط  ـــة وفـــي الاحتي ـــن فـــي الخدمـــة الفعلي ـــود مقاتلي ـــى جن ـــة إل زمـــن الحـــرب، تســـتند الحمل
فـــي لبنـــان بقُـــدرات عســـكرية متنوِّعـــة )قـــوّة نيـــران، قـــوّات خاصّـــة، قـــوّات منـــاورة، صواريـــخ 
أرض-أرض، صواريـــخ مضـــادّة للدبابـــات، صواريـــخ كـــروز، وطائـــرات دون طيّـــار(، جنبًـــا إلـــى 
جنـــب قـــوّات الاحتيـــاط فـــي ســـوريا، لتعزيـــز الجبهـــة فـــي لبنـــان، مـــن خـــلال القـــوّة الناريـــة 
والاســـتخبارات، وهـــو مـــا يجعـــل تـــل أبيـــب تشـــنّ حملـــة عســـكرية علـــى الجبهتيـــن، مـــع 

ـــان٢٢. ـــات فـــي ســـوريا ولبن ـــادَل للعملي ـــراف بالنفـــوذ المُتب الاعت
ـــا  ـــى ترســـيخ وجوده ـــران إل ـــا: تســـعى إي ا ومجتمعيًّ ج. التأســـيس لوجـــود مُســـتدام عســـكريًّ
العســـكري فـــي مناطـــق نفوذهـــا بالمنطقـــة بـــدول الهـــلال الشـــيعي، إذ شـــهِدَ حضورهـــا 
ــواء مـــن خـــلال الجماعـــات  ــا، سـ ــدًا ملحوظًـ ــنوات الماضيـــة تزايـُ العســـكري خـــلال السـ
ـــوري  ـــن خـــلال عناصـــر مليشـــياتها المســـلَّحة كالحـــرس الث ـــا، أو م ـــة له المســـلَّحة الموالي
ــا  ــاريها وقوّاتهـ ــران مستشـ ــرت طهـ ــد نشـ ــر، فقـ ــض التقاريـ ــا لبعـ ــدس. ووفقًـ ــق القـ وفيلـ
ة مئـــات  مـــن الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي فـــي ســـوريا، التـــي تصاعـــدت أعدادهـــا مـــن عـــدَّ
ـــان والعـــراق وأفغانســـتان  ـــل مـــن لبن ـــى آلاف منخفضـــة٢٣، وحشـــدت نحـــو ٢٠٠٠٠ مقات إل
ـــخت وجودهـــا ونفوذهـــا داخـــل الجيـــش  وباكســـتان للقتـــال فـــي ســـوريا٢4. كمـــا أنشـــأت ورسَّ
الســـوري والمليشـــيات المحلِّيـــة )إذ جـــرى تشـــكيل قـــوّات الدفـــاع الوطنـــي وقـــوّات الدفـــاع 
المحلِّيـــة وتدريبهـــا بتوجيـــه ودعـــم إيرانـــي(٢5، وفـــي خلفيـــة هـــذا الحضـــور العســـكري، 
ــذا  ــة، وكـ ــم والثقافـ ــل التعليـ ــة، مثـ ــالات المدنيـ ــي المجـ ــد فـ ــي متزايـ ــل إيرانـ ـ ــد تدخُّ وُجـ
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متغيِّر »الجيوبوليتيك« وتأثيراته في إدارة الصراع »الإيراني-الإسرائيلي«

محاولـــة توســـيع التعـــاون الاقتصـــادي فـــي مجـــالات الطاقـــة والصناعـــة والتجـــارة٢6، هـــذا 
ـــدول  ـــزان القـــوى السياســـية ب ـــى مي ـــران عل ـــة لإي ـــز القـــوى الموالي ـــر مراك فضـــلًا عـــن تأثي
ـــل عـــدم التنســـيق مـــع طهـــران يضُعـــف  ـــي يجع ـــى الدرجـــة الت ـــلاث، إل الهـــلال الشـــيعي الث

إمكانيـــة إنشـــاء وإدارة نظـــام حكومـــي بتلـــك الـــدول٢7. 
كات لتعزيـــز النفـــوذ الإقليمـــي لإيـــران، التـــي تســـتهدف فـــي جملـــة  ارتباطًـــا بهـــذه التحـــرُّ
ـــدم  ـــوذ وإيجـــاد موطـــئ ق ـــن خـــلال إحـــكام الســـيطرة والنف ـــب، م ـــل أبي ـــق ت ـــا تطوي أهدافه
لهـــا فـــي دول الجـــوار الجغرافـــي لإســـرائيل، مـــن خـــلال تأســـيس مـــا بـــات يعُـــرَف بـ»الهـــلال 
الشـــيعي« أو »محـــور المقاومـــة«، هـــذا فضـــلًا عـــن جمـــود المشـــهد بشـــأن المفاوضـــات 
ــران  ــأن قُـــدرات إيـ ــرائيلية بشـ ــة إسـ ــاوف أمنيـ ــرات مخـ ــذه التغييـ ــارت كل هـ ــة، أثـ النوويـ
زة لاســـتخدام وكلائهـــا وأراضيهـــم لشـــنّ هجمـــات مُحتمَلـــة ضدهـــا، وبـــدأت فـــي  المعـــزَّ
النظـــر إلـــى هـــذا الوجـــود الإيرانـــي بالقُـــرب مـــن حدودهـــا فـــي ســـوريا ولبنـــان، بالإضافـــة 
إلـــى دعمهـــا فصائـــل المقاومـــة الفلســـطينية )حركتـــي حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي( علـــى 
ي الرئيســـي لأمنهـــا علـــى الجبهـــات الشـــمالية والشـــرقية والجنوبيـــة. واتّجهـــت  ـــه التحـــدِّ أنَّ
ســـات الأمنيـــة والعســـكرية الإســـرائيلية للتعامـــل مـــع الواقـــع  التقديـــرات الأمنيـــة للمؤسَّ
ة جبهـــات«،  الجديـــد، مـــن خـــلال صياغـــة ســـيناريوهات للتعامـــل مـــع »الحـــرب علـــى عـــدَّ
وهـــو مـــا عبَّـــر عنـــه رئيـــس الأركان الإســـرائيلي الســـابق أفيـــف كوخافـــي، فـــي خطابـــه 
ــد  ــم التهديـ ــا باعتبارهـ ــران ووكلاءهـ ــصَّ إيـ ــمبر ٢٠19م، وخـ ــي ٢5 ديسـ ــاه فـ ــذي ألقـ الـ
الرئيســـي لإســـرائيل، موضّحًـــا أنَّ »الاصطـــدام مـــع إيـــران شـــبه حتمـــي«، مؤكـــدًا أنَّ 

»الجيـــش يســـتعِدّ لمثـــل هـــذا الســـيناريو«٢8.   
وفـــي ســـبيل ذلـــك، اعتمـــدت تـــل أبيـــب علـــى إســـتراتيجية »الحملـــة بيـــن الحـــروب«، 
ــا فـــي عـــام ٢٠15م، والتـــي تقـــوم علـــى شـــنّ عمليـــات عســـكرية محـــدودة  التـــي أعلنتهـ
ــال  ــد والانتقـ ـــب التصعيـ ــع تجنُّ ــرْض سياســـة الـــردع، مـ ــاط التهديـــدات وفـ ــدف إحبـ بهـ
إلـــى مســـتوى الحـــرب الشـــاملة٢9، وبـــرز ذلـــك مـــن خـــلال ضربـــات تـــل أبيـــب المســـتمرة 
ـــعت جغرافيـــا هجماتهـــا علـــى الأهـــداف الإيرانيـــة  فـــي ســـوريا، وكذلـــك العـــراق، إذ وسَّ
ـــن،  ـــن الجانبي ـــد »حـــرب الظـــل« بي ـــاك خـــلال عـــام ٢٠19م٣٠.. هـــذا فضـــلًا عـــن تصعي هن
ت خـــلال الســـنوات الماضيـــة، وتحديـــدًا خـــلال عـــام ٢٠٢1م، ليشـــمل  التـــي امتـــدَّ
نطاقهـــا العملياتـــي الســـاحة البحريـــة لحـــوض البحـــر الأحمـــر، عبـــر سلســـلة الهجمـــات 
المُتبادَلـــة ضـــد الســـفن التجاريـــة بيـــن إيـــران وإســـرائيل٣1.. إلـــى جانـــب تكثيـــف تـــل أبيـــب 
عمليـــات الاغتيـــال لشـــخصيات إيرانيـــة بـــارزة فـــي المجمـــع العســـكري والنـــووي، علـــى 
ــر  ــنطن عبـ ــاعدة واشـ ــك مسـ ــري زاده، وكذلـ ــن فخـ ــووي محسـ ــم النـ ــال العالـ ــرار اغتيـ غـ
ـــق القـــدس، إحـــدى  نتهـــا مـــن اغتيـــال قائـــد فيل تقديـــم معلومـــات اســـتخبارية أساســـية، مكَّ
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الأذرُع الرئيســـية للحـــرس الثـــوري، قاســـم ســـليماني٣٢. هـــذا بالإضافـــة إلـــى تنظيـــم بعـــض 
العمليـــات المخابراتيـــة لاســـتهداف البنيـــة التحتيـــة للمنشـــآت النوويـــة الإيرانيـــة، وهـــو مـــا 
انعكـــس فـــي الانفجـــار الـــذي وقـــع بالمنشـــأة النوويـــة الإيرانيـــة فـــي نطنـــز، فـــي صيـــف 
ـــرات الإســـرائيلية٣٣..  ـــزة المخاب ـــن أجه ـــه م ـــه جـــرى تنظيم ـــد أنَّ ـــذي يعُتق عـــام ٢٠٢٠م، ال
كذلـــك الهجمـــات الســـيبرانية ضـــد المنشـــآت النوويـــة، ومـــن أبرزهـــا الهجـــوم الإســـرائيلي 
الســـيبراني بفيـــروس »دودة ستكســـنت« فـــي عـــام ٢٠1٠م ضـــد منشـــأة نطنـــز الإيرانيـــة٣4.

ـــل أبيـــب وطهـــران –اللتيـــن ظـــل موقفهمـــا  ـــدى كلٍّ مـــن ت ـــى اســـتقرار الإدراك ل نظـــرًا إل
ــرب  ــيناريو الحـ ــأنَّ سـ ــة– بـ ــنوات الماضيـ ــر خـــلال السـ ــا دون تغييـ ــا عمليًّـ ــاه بعضهمـ تجـ
المفتوحـــة ســـيكون الجميـــع معـــه خاســـرًا، كمـــا أنَّ فُـــرَص توجيـــه إســـرائيل ضربـــة 
عســـكرية بشـــكل منفـــرد دون مســـاعدة واشـــنطن ضـــد إيـــران ضئيلـــة الحـــدوث، نتيجـــة 
ــب إذان  يـــات الجغرافيـــة الخاصّـــة بطـــول المســـافة بيـــن البلديـــن، وهـــو مـــا يتطلّـَ التحدِّ
ــرات  ــود للطائـ ــزوُّد بالوقـ ــى التـ ــة إلـ ــب الحاجـ ــى جانـ ة دول، إلـ ــدَّ ــن عـ ــوِّي مـ ــرور الجـ المـ
ــن فـــي  ــل العســـكري الخشـ ــول إنَّ الحـ ــن القـ ــل أبيـــب٣5، يمكـ ــن تـ ــا مـ ــة إقلاعهـ فـــي حالـ
ســـياق حـــرب مفتوحـــة تظـــل احتمالاتـــه محـــدودة، خصوصًـــا أنَّ موقـــف القـــوى الدوليـــة 
)الأوروبيـــة وروســـيا والصيـــن( وبدرجـــة أقـــلّ واشـــنطن، لـــن تكـــون داعمـــة لهـــذا الحـــل، 
ــة،  ــدودة التكلفـ ــة محـ ــتراتيجيات للمواجهـ ــر إسـ ــل أبيـــب تطويـ ــى تـ ــا يفـــرض علـ ــو مـ وهـ
ـــز  ـــى تعزي ـــن الحـــروب« و»حـــرب الظـــل«، والاتجـــاه إل ـــة بي ـــى غـــرار إســـتراتيجية »الحمل عل
الـــردع وفـــرْض الضغـــط ضـــد إيـــران، مـــن خـــلال اســـتغلال التغيُّـــرات الجيوبوليتيكيـــة، 
التـــي يشـــهدها الجـــوار الجغرافـــي لطهـــران فـــي الجهـــة الشـــمالية بـــدول جنـــوب القوقـــاز، 
ـــة بيـــن دول الجـــوار بتلـــك  ـــم« نتيجـــة الصراعـــات الحدودي التـــي تعانـــي مـــن »أحزمـــة تحطُّ
د بيـــن أذريبجـــان وأرمينيـــا، علـــى نحـــوٍ يســـمح  المنطقـــة، علـــى غـــرار الصـــراع المتجـــدِّ
لإســـرائيل بالنفـــاذ إلـــى تلـــك المنطقـــة، وإيجـــاد موطـــئ قـــدم، فـــي إطـــار ســـعى تلـــك الـــدول 
ــا، فنجِـــد التقـــارب »الإيراني–الأرمنـــي« فـــي مقابـــل  ــاه بعضهـ إلـــى إحـــداث التـــوازن تجـ

التقـــارب »الإســـرائيلي-الأذريبجاني«. 

ثالثًا: الخريطة الجيوبوليتيكية لمناطق جنوب القوقاز وآسيا الوسطى 
والإستراتيجية الإسرائيلية لتطويق إيران

ـــة فـــي الوقـــت الراهـــن  ـــي تشـــهدها الســـاحة الدولي ـــة، الت ـــرات الجيوبوليتيكي تلُقـــي المتغيِّ
ـــى الاتّجـــاه  ـــي إل ـــرى، وتحـــوُّل النســـق الدول ـــن القـــوى الكب ـــدام التنافـــس بي ـــة احت مـــن ناحي
ـــي تقـــع  ـــة للمناطـــق، الت ـــى الخريطـــة الجيوبوليتيكي د قطبـــي، بظلالهـــا عل نحـــو نظـــام تعـــدُّ
فـــي بـــؤرة هـــذا التنافـــس الدولـــي، علـــى غـــرار مناطـــق الشـــرق الأوســـط وجنـــوب القوقـــاز 

وآســـيا الوســـطي )انظـــر خريطـــة رقـــم ٢(.
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متغيِّر »الجيوبوليتيك« وتأثيراته في إدارة الصراع »الإيراني-الإسرائيلي«

خريطة رقم )2( القوقاز وآسيا الوسطى

Source: M K Bhadrakumar, Russia Consolidates its Position as a Black Sea power: The US, Nato and Geopolitics of 
the War in Georgia, The Asia-Pacific Journal, Volume 6, Issue 9, Sep 2008  ,01. Accessed Date: September 2023  ,10. 
Retrieved From: https://apjjf.org/-M-K-Bhadrakumar/2876/article.html 

ووفقًـــا للرؤيـــة الإيرانيـــة المُشـــار إليهـــا ســـلفًا لاســـتغلال تلـــك المتغيِّـــرات لصالـــح تعزيـــز 
ـــة بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، خصوصًـــا فـــي  نفوذهـــا الإقليمـــي وتأميـــن مصالحهـــا الأمني
المنطقـــة الشـــمالية المتاخمـــة لإســـرائيل، فـــإنَّ تـــل أبيـــب يبـــدو أنَّهـــا تســـعى إلـــى حـــذو 
ـــه لاســـتغلال التحـــوُّلات الجيوبوليتيكيـــة الناشـــئة بالمنطقـــة الشـــمالية للمحيـــط  ذات التوجُّ
الإســـتراتيجي الإيرانـــي، مـــن أجـــل تحقيـــق »الـــردع والتطويـــق« للنفـــوذ الإيرانـــي، ومـــن 
أبـــرز هـــذه المتغيِّـــرات، التـــي تعتمـــد عليهـــا تـــل أبيـــب فـــي تنفيـــذ إســـتراتيجيتها لتلـــك 

ـــي:  ـــة، التال المنطق
ـــه الأمريكـــي لموازنـــة النفـــوذ »الروســـي–الصيني«: فـــي إطـــار ســـعي الولايـــات  أ. التوجُّ
المتحـــدة فـــي الوقـــت الراهـــن لتعزيـــز أمنهـــا والحفـــاظ علـــى مكانتهـــا قـــوةً عالميـــة مهيمنـــة، 
رة المرتبطـــة بالصعـــود »الصيني–الروســـي«،  فـــي ظـــل التحـــوُّلات الجيوبوليتيكيـــة المتطـــوِّ
فإنَّهـــا ســـتعمل علـــى نقـــل التـــوازن إلـــى الخـــارج علـــى طـــول الأجنحـــة الأوراســـية٣6، 
ــق  ــك المناطـ ــي تلـ ــئة فـ ــية الناشـ ــاكل الجيو-سياسـ ــا للهيـ ــات الجغرافيـ ــتغلال تكوينـ واسـ
ــك  ــي تلـ ــاورة فـ ــدول المجـ ــة للـ ــات الحدوديـ ــن الصراعـ ــة عـ ــم« الناتجـ ـ ــة التحطُّ كـ»أحزمـ
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المناطـــق، وبالتالـــي، ستســـاعد الولايـــات المتحـــدة فـــي تســـوية هـــذه النزاعـــات الإقليميـــة، 
ودعْـــم تـــوازُن القـــوى فـــي تطويـــق خصومهـــا المنافســـين )الصيـــن وروســـيا(، وذلـــك 
مـــن خـــلال التحالـــف مـــع منافســـيهما الإقليمييـــن٣7، مســـتغِلَّةً فـــي ذلـــك مقاومـــة الـــدول 
ــدة  ــة الجديـ ــي الإمبراطوريـ ــتيعاب الأراضـ ــعي باسـ ـ ــا التوسُّ ــن لنفوذهمـ ــاورة للقوتيـ المجـ
علـــى حدودهمـــا، وهـــو مـــا يســـاعد فـــي خلـــق تطويـــق مُعـــادٍ لـــكُلٍّ مـــن الصيـــن وروســـيا، 

ـــع. ومقاومـــة مزيـــد مـــن التوسُّ
ـــم« المنتشـــرة بالمنطقـــة الشـــمالية للمحيـــط الإســـتراتيجي  وبالنظـــر إلـــى »أحزمـــة التحطُّ
لإيـــران فـــي جنـــوب القوقـــاز وآســـيا الوســـطى، فســـنجِد أنَّ »الحـــروب التحفيزيـــة« الناشـــئة 
فـــي تلـــك المناطـــق، ومـــن أبرزهـــا النـــزاع الحـــدودي بيـــن أذربيجـــان وأرمينيـــا، تجتـــذب 
ـــا  ـــات المتحـــدة وتركي ـــى غـــرار روســـيا والولاي ـــن عل المنافســـين الإســـتراتيجيين الخارجيي
ـــل، وذلـــك بالتوافـــق مـــع المتنافســـين المحلِّييـــن، فـــي إطـــار  وإيـــران وإســـرائيل للتدخُّ

ـــي الآخـــر. ـــوذ المنافـــس المحلِّ ـــة نف ـــا موازن ـــة كل منهم محاول
كات الأمريكيـــة فـــي منطقـــة  ـــه فـــي الفتـــرة الراهنـــة مـــن خـــلال التحـــرُّ ويبـــرز هـــذا التوجُّ
جنـــوب القوقـــاز، التـــي انعكســـت فـــي كثافـــة الاتصـــالات الأمريكيـــة مـــع مســـؤولي دولتـــي 
ـــرات  ـــب بعـــض مؤشِّ ـــى جان ـــا، أذربيجـــان(٣8، إل ـــوب القوقـــاز )أرميني ـــزاع الرئيـــس بجن الن
ــة فـــي  ــاع الأرمينيـ ــتوى العســـكري، إذ أعلنـــت وزارة الدفـ ــة علـــى المسـ ـ ــارب المهمَّ التقـ
٠6 ســـبتمبر ٢٠٢٣م تنظيـــم منـــاورات عســـكرية مشـــتركة مـــع الولايـــات المتحـــدة تحـــت 
ـــى أراضـــي  د عل اســـم »إيجـــل بارتنـــر ٢٠٢٣«، التـــي جـــرت بالفعـــل فـــي موعدهـــا المحـــدَّ

ـــا فـــي الفتـــرة »11-٢٠« ســـبتمبر ٢٠٢٣م٣9. أرميني
كات النهـــج الأمريكـــي، الـــذي يتّبِـــع نمـــط هيـــكل »ألـــواح رقعـــة  وتعكـــس هـــذه التحـــرُّ
الشـــطرنج« –المُشـــار إليـــه ســـلفًا– مـــن أجـــل دعْـــم تـــوازُن القـــوى مـــع روســـيا بمنطقـــة 
جنـــوب القوقـــاز، لتطويقهـــا مـــن خـــلال التقـــارب مـــع حليفهـــا الإقليمـــي القديـــم )أرمينيـــا(، 
ـــي  ـــي تخلِّ ـــان، نتيجـــة تنامـــي الإدراك الأرمن ـــن يريف ـــا وبي ـــر الناشـــئ بينه واســـتغلال التوتُّ

ـــر مـــع أذربيجـــان.  ـــا الأخي ـــا فـــي نزاعه موســـكو عنه
ب. الصـــراع »الأذربيجاني–الأرمنـــي«: يشـــهد الفضـــاء مـــا بعـــد الاتحـــاد الســـوفييتي فـــي 
ــة  ــأت بعـــض »أحزمـ ة، إذ نشـ ــتمِرَّ ــدات مسـ ــرات وتصعيـ ــازي توتّـُ ــوب القوقـ ــق الجنـ مناطـ
ـــم« المرتبطـــة بالنزاعـــات الحدوديـــة بتلـــك المناطـــق، ومـــن أبرزهـــا التوتُّـــرات  التحطُّ
ة بيـــن أبخازيـــا وجورجيـــا وأوســـيتيا الجنوبيـــة وجورجيـــا وترانسنيســـتريا/ المســـتمِرَّ

مـــة تلـــك النزاعـــات النـــزاع بيـــن أذربيجـــان  بريدنيســـتروفي ومولدوفـــا، ويأتـــي فـــي مقدِّ
وأرمينيـــا حـــول إقليـــم ناغورنـــو كارابـــاخ، الـــذي تعـــود جـــذوره إلـــى عـــام 199٢م، حينمـــا 
د النـــزاع مـــرّةً  اندلعـــت الحـــرب الأولـــى بيـــن الجانبيـــن وانتصـــرت خلالهـــا أرمينيـــا، ليتجـــدَّ
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ـــا.  ـــازَع عليه ـــى الأراضـــي المُتن ـــن أذريبجـــان مـــن الســـيطرة عل أخـــرى عـــام ٢٠٢٠م، وتتمكَّ
دة حتـــى اللحظـــة الراهنـــة  وهُنـــا تجـــدُر الإشـــارة إلـــى أنَّ إرهاصـــات الصـــراع لا تـــزال متجـــدِّ
نتيجـــة ســـعي أذربيجـــان إلـــى فـــرض حصـــار علـــى ممـــرّ لاتشـــين، وإجبـــار الأرمـــن علـــى 
مغـــادرة آرتســـاخ/ناغورنو كارابـــاخ تلقائيًّـــا، عـــن طريـــق عزلهـــم عـــن أرمينيـــا وأيّ طريـــق 
للدخول/الخـــروج4٠، وبـــرز ذلـــك خـــلال العمليـــة العســـكرية، التـــي أطلقتهـــا أذريبجـــان فـــي 
19 ســـبتمبر ٢٠٢٣م لمكافحـــة الإرهـــاب -وفقًـــا لبيانهـــا- التـــي تســـتهدف خلالهـــا القـــوات 
الأرمينيـــة فـــي منطقـــة ناغورنـــو كارابـــاخ، وهـــو مـــا نفتـــه وزارة الدفـــاع الأرمينيـــة، التـــي 

أكـــدت عـــدم وجـــود قـــوّات لهـــا بالمنطقـــة المذكـــورة41. 
ونتيجـــة هـــذه التحـــوُّلات فـــي طبيعـــة الصـــراع بيـــن الجانبيـــن، واختـــلال ميـــزان القـــوى 
ــة  ــان، فقـــد تزامـــن مـــع ذلـــك حـــدوث بعـــض التحـــوُّلات الجيوبوليتيكيـ لصالـــح أذريبجـ
المرتبطـــة بزيـــادة أدوار المنافســـين الإســـتراتيجيين الخارجييـــن بالتوافـــق مـــع المتنافســـين 
ل بـــدوره تعزيـــز الحضـــور  المحلِّييـــن، وذلـــك لفـــرض التـــوازن بيـــن الجانبيـــن، وهـــو مـــا ســـهَّ
الإســـرائيلي عبـــر بوابـــة أذربيجـــان، نتيجـــة اعتمـــاد باكـــو علـــى التقنيـــات الإســـرائيلية، 
مثـــل الطائـــرات العســـكرية دون طيّـــار.. ووفقًـــا للرئيـــس الأذربيجانـــي إلهـــام علييـــف، 
خـــلال لقائـــه رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو فـــي عـــام ٢٠16م، أكـــد شـــراء 
ـــار وأنظمـــة  ـــرات دون طيّ ـــارات دولار مـــن إســـرائيل )طائ أذربيجـــان أســـلحة بقيمـــة 5 ملي
أقمـــار صناعيـــة(4٢. وفـــي عـــام ٢٠17م، أفـــاد معهـــد ســـتوكهولم الدولـــي لأبحـــاث الســـلام 
ــا العســـكرية مـــن تـــل  بـــأنَّ باكـــو اشـــترت مـــا قيمتـــه 1٢7 مليـــون دولار مـــن التكنولوجيـ
ث عـــن أنَّ إســـرائيل لديهـــا  أبيـــب4٣.. هـــذا فضـــلًا عـــن خـــروج بعـــض التقاريـــر، التـــي تتحـــدَّ
يـــة مُحتمَلـــة خـــارج البـــلاد44، كمـــا  ترتيـــب مـــع أذربيجـــان يســـمح لهـــا بنقـــل طلعـــات جوِّ
ادّعـــت إيـــران مـــرارًا وتكـــرارًا أنَّ إســـرائيل تســـتخدم أذربيجـــان قاعـــدة لجمـــع المعلومـــات 
ـــس«  الاســـتخبارية عـــن إيـــران، بمـــا فـــي ذلـــك الادّعـــاء بـــأنَّ إســـرائيل لديهـــا »محطّـــة تجسُّ
ــى  ــووي مصطفـ ــاء النـ ــم الفيزيـ ــال عالـ ــد اغتيـ ــام ٢٠1٢م، بعـ ــي عـ ــان45. وفـ ــي أذربيجـ فـ
ــت  هـ ــا وجَّ ــرائيلية46، كمـ ــرات الإسـ ــاعدة المخابـ ــان بمسـ ــران أذربيجـ ــت إيـ ــان، اتّهمـ روشـ

اتهامـــات مماثلـــة إلـــى باكـــو فـــي أكتوبـــر ٢٠٢1م47. 
وفـي الوقـت الراهـن، تسـعى أذربيجـان إلـى المسـاعدة فـي عـزْل إيـران، مـن خـلال 
السـيطرة علـى ممـرّ زنغـزور، عبـر ضـمّ منطقة سـيونيك، التي سـتمنح باكو رابطًا مباشـرًا 
بجمهوريـة ناخيتشـيفان المتمتِّعـة بالحُكـم الذاتـي وسـيعوق وصـول إيـران إلـى أرمينيـا48، 
بالإضافـة إلـى قطْـع اتصالهـا بروسـيا وأوروبـا، بـل وعزلهـا أيضًـا عـن ممـرّات الطاقـة، 
وذلـك لصالـح المشـروع »التركي–الأذربيجانـي«49، ووفقًـا لإحـدى المنصّـات الإعلاميـة 
ى »ممرّ زنغزور سـيعبر منطقة سـيونيك  للحـرس الثـوري الإيرانـي، فقـد ادّعـت أنَّ ما يسُـمَّ
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الأرمنيـة، ويقطـع وصـول إيـران إلـى رابطهـا الإسـتراتيجي مـع أوروبـا وروسـيا«5٠. 
ج. التنافـــس »التركي–الإيرانـــي«: ارتباطًـــا بالتحـــوُّل الحـــادث داخـــل السياســـة الخارجيـــة 
ـــل مشـــاركة تركيـــا  التركيـــة واتّجاههـــا نحـــو عصـــر »العُمـــق الإســـتراتيجي«، الـــذي فضَّ
ـــك فـــي  ـــق ذل ـــق مـــع الشـــرق الأوســـط ومناطـــق أخـــرى، يجـــري تطبي الجيو-سياســـية الأوث
الوقـــت الراهـــن بنشـــاط علـــى جنـــوب القوقـــاز وشـــرق البحـــر الأســـود، وتســـعى أنقـــرة 
ــع  ــا العســـكري المتنامـــي مـ ــر، مـــن خـــلال تعاونهـ ــي أكبـ ــوذ جيو-سياسـ ــق نفـ إلـــى تحقيـ
ـــري  ـــاء ممـــرّ ب ـــل بن ـــرة، مث ـــاون مـــع الأخي ـــا وأذربيجـــان، فمـــن خـــلال مشـــاريع التع جورجي
ز ذلـــك وجـــود أنقـــرة  إلـــى بحـــر قزويـــن، وإقامـــة علاقـــات عســـكرية وطاقـــة أوثـــق، ســـيعزِّ

فـــي الجـــزء الشـــرقي مـــن جنـــوب القوقـــاز51. 
كات التركيـــة مخـــاوف إيـــران، التـــي تـــرى دائمًـــا أنَّ تعزيـــز النفـــوذ  تثيـــر هـــذه التحـــرُّ
ل تقويضًـــا لنفوذهـــا، وقـــد بـــرز ذلـــك بشـــكل  التركـــي فـــي محيطهـــا الإســـتراتيجي يشـــكِّ
واضـــح خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، فـــي أعقـــاب حـــرب ناغورنـــو كارابـــاخ الثانيـــة 
٢٠٢٠م، إذ جـــرى تعزيـــز المصالـــح التركيـــة علـــى طـــول الحـــدود الشـــمالية لإيـــران، مـــن 
ى  خـــلال توقيـــع الرئيـــس الأذربيجانـــي إلهـــام علييـــف ونظيـــره التركـــي علـــى مـــا يسُـــمَّ
بـ»إعـــلان شوشـــا« فـــي يونيـــو ٢٠٢1م، فـــي حفـــل أقُيـــم فـــي شوشـــا. وذكـــرت الوثيقـــة 
ـــن5٢، هـــذا فضـــلًا  ـــى كلا الطرفي ـــا عل ـــن ســـيعُتبرَ هجومً ـــن البلدي ـــى أيٍّ م أنَّ الهجـــوم عل
ـــرة تفاهـــم بموجبهـــا فتحـــت شـــركة »بوتـــاس«  ـــا وأذربيجـــان مذكِّ عـــن توقيـــع كل مـــن تركي
التركيـــة لتجـــارة خطـــوط أنابيـــب النفـــط الخـــام والغـــاز الطبيعـــي مناقصـــة لخـــط 
أنابيـــب غـــاز لتزويـــد ناختشـــيفان بالغـــاز5٣، ومـــن شـــأن طريـــق الإمـــداد هـــذا أن يحـــدّ 

مـــن مبيعـــات الغـــاز الإيرانـــي إلـــى أذربيجـــان54.
ي إلـــى أذربيجـــان  ومـــن منظـــور إقليمـــي، تخشـــى إيـــران مـــن دفـــع تركيـــا لإنشـــاء ممـــرّ بـــرِّ
ـــل التركـــي وإمكانيـــة الوصـــول إلـــى أقاربهـــا فـــي آســـيا  وإلـــى بحـــر قزويـــن، إذ إنَّ التدخُّ
ـــر55، خصوصًـــا فـــي أعقـــاب انتهـــاك أذربيجـــان شـــروط اتفاقيـــة  الوســـطى هـــو تطـــوُّر مدمِّ
٠9 نوفمبـــر ٢٠٢٠م، فـــي ٢5 مـــارس ٢٠٢٣م، ودخولهـــا خـــط الترســـيم فـــي منطقـــة 
شوشـــا، وأخذهـــا تحـــت ســـيطرة الجيـــش الأذربيجانـــي عديـــدًا مـــن الأراضـــي المرتفعـــة 

ـــى طـــول الحـــدود56.  ـــرة عل ـــة كبي ـــى منطق ـــة إل ـــوخ، بالإضاف ـــي جاغـــزور وزاب ـــن قريت بي
ز فيـــه ميـــزان  ل هـــذا التنافـــس الناشـــئ بيـــن القوتيـــن الإقليميتيـــن، الـــذي يتعـــزَّ يشـــكِّ
القـــوة لصالـــح أنقـــرة، بوابـــة عبـــور جديـــدة لتعزيـــز الحضـــور الإســـرائيلي بتلـــك المنطقـــة، 
ــات  ــهِدَت العلاقـ ــرة، إذ شـ ــع أنقـ ــرة مـ ــرة الأخيـ ــي الفتـ ــي فـ ــا المتنامـ ــلال تعاونهـ ــن خـ مـ
»التركية–الإســـرائيلية« انفراجـــة فـــي أغســـطس ٢٠٢٢م. وأعلنـــت كلٌّ مـــن إســـرائيل 
وتركيـــا عـــن تطبيـــع العلاقـــات وعـــودة الســـفراء57. وقـــد يســـاعد هـــذا التطـــوُّر فـــي تأســـيس 

https://apa.az/en/social/azerbaijan-army-unit-take-control-of-several-high-grounds-between-jaghazur-and-zabukh-villages-main-and-auxiliary-roads-large-areas-along-border-mod-399726
https://apa.az/en/social/azerbaijan-army-unit-take-control-of-several-high-grounds-between-jaghazur-and-zabukh-villages-main-and-auxiliary-roads-large-areas-along-border-mod-399726
https://apa.az/en/social/azerbaijan-army-unit-take-control-of-several-high-grounds-between-jaghazur-and-zabukh-villages-main-and-auxiliary-roads-large-areas-along-border-mod-399726
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متغيِّر »الجيوبوليتيك« وتأثيراته في إدارة الصراع »الإيراني-الإسرائيلي«

محـــور جديـــد للتعـــاون فـــي مناطـــق الجنـــوب القوقـــازي تكـــون أضلاعـــه »تركيا–إســـرائيل–
ل تهديـــدًا جيو-سياســـيًّا للنفـــوذ الإيرانـــي فـــي فضائهـــا  أذربيجـــان«، وهـــو مـــا قـــد يشـــكِّ

الحيـــوي بالمنطقـــة الشـــمالية.  
ـــر العلاقـــات »الروســـية–الأرمنية«: تنشـــأ فـــي اللحظـــة الراهنـــة حالـــة مـــن التوتُّـــر بيـــن  د. توتُّ
ـــو  ـــر النـــزاع الأخيـــر حـــول إقليـــم ناغورن ـــى إث ـــا(، عل الحليفيـــن التقليدييـــن )روســـيا، أرميني
كارابـــاخ، إذ تـــرى أرمينيـــا فـــي الموقـــف الروســـي المحايـــد تجـــاه النـــزاع الأخيـــر تخليًـــا 
ـــزاع منتصـــرة،  ـــوازن بينهـــا وأذربيجـــان، التـــي خرجـــت مـــن الن عنهـــا، قـــاد إلـــى اختـــلال الت
نتيجـــة الدعـــم »التركي–الإســـرائيلي«. ودفعـــت هـــذه التغيُّـــرات إلـــى مزيـــد مـــن التقـــارب 
ـــة، إذ جـــرى الإعـــلان فـــي ٠6  ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــدًا الولاي ـــي«، وتحدي »الأرمني–الغرب
ســـبتمبر ٢٠٢٣م عـــن تنظيـــم منـــاورات عســـكرية مشـــتركة مـــع الولايـــات المتحـــدة، تحـــت 
ـــرات أخـــرى، مثـــل زيـــارة زوجـــة رئيـــس  اســـم »إيجـــل بارتنـــر ٢٠٢٣«، هـــذا فضـــلًا عـــن مؤشِّ
الـــوزراء الأرمنـــي إلـــى كييـــف مـــع الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة، وتقديـــم مســـاعدات 
إنســـانية58، بالإضافـــة إلـــى خـــروج عـــدد مـــن التقاريـــر، التـــي تتحـــدث عـــن نيـــة أرمينيـــا 

مـــة معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي59.   ـــي الأوراســـي، ومنظَّ الخـــروج مـــن الاتحـــاد الجمرك
هـــذا الأمـــر بالطبـــع أثـــار اســـتهجان روســـيا، التـــي اســـتدعت ســـفير أرمينيـــا لديهـــا، 
ــان  ــا البيـ ــي وصفهـ ــوات التـ ــة الخطـ ــه، نتيجـ ــة لـ ــديد اللهجـ ــاج شـ ــم احتجـ ــرى تقديـ وجـ
يـــة« فـــي الأيـــام الأخيـــرة، بمـــا فـــي ذلـــك إطـــلاق عمليـــة التصديـــق  الروســـي بـ»غيـــر الودِّ
علـــى نظـــام رومـــا الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، وذلـــك بالنظـــر إلـــى توقيـــت 
ــا بتوقيفـــه6٠.  ــاء بعـــد إدانـــة المحكمـــة الرئيـــس بوتيـــن ومطالبتهـ الاعتـــراف، الـــذي جـ

كات الأرمنيـــة ارتباطًـــا بالمفهـــوم الأساســـي لسياســـة يريفـــان  وتأتـــي هـــذه التحـــرُّ
دة الأطـــراف«، إذ دائمًـــا مـــا  الخارجيـــة، وهـــو الســـعي وراء »السياســـة الخارجيـــة متعـــدِّ
ـــلاد  ـــدرة الب ـــن قُ ـــا يحـــدّ م ـــى روســـيا عبئً ـــل عل ـــر المتماث ـــا غي ـــا اعتماده ـــرت أرميني اعتب
ل  د الأقطـــاب بشـــكل متزايـــد61، وهـــو مـــا يشـــكِّ علـــى المنـــاورة فـــي النظـــام العالمـــي متعـــدِّ
فرصـــة لتـــل أبيـــب لتأميـــن حضورهـــا فـــي معادلـــة الحســـابات الدوليـــة ليريفـــان، أحـــد 

الحلفـــاء التقليدييـــن لطهـــران، وذلـــك عبـــر البوابـــة الأمريكيـــة.
ـــر العلاقـــات »الأذربيجانية–الإيرانيـــة«: تشـــهد العلاقـــة بيـــن الجانبيـــن حالـــة مـــن  هــــ. توتُّ
ـــران  ـــة بإي ـــي بلغـــت ذروتهـــا مـــع حـــادث اقتحـــام الســـفارة الأذربيجاني ـــر المســـتمِرّ، الت التوتُّ
ــة  ــان آخـــران6٢. ونتيجـ ـــف وأصُيـــب اثنـ ــا قُتِـــل موظَّ فـــي ٢7 ينايـــر ٢٠٢٣م، وعلـــى أثرهـ
ذلـــك، جـــرى إجـــلاء جميـــع موظفـــي الســـفارة وعائلاتهـــم فـــي ٢9 ينايـــر ٢٠٢٣م، باعتبـــاره 
دليـــلًا إضافيًّـــا علـــى تدهـــور العلاقـــات بيـــن الجانبيـــن. وتعـــود جـــذور هـــذا التوتُّـــر إلـــى 
ـــوارد النفـــط ببحـــر  ـــى م ـــي« عل ة عوامـــل، مـــن أبرزهـــا التنافـــس »الإيراني–الأذربيجان عـــدَّ
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قزويـــن، إذ تحـــول أذربيجـــان دون تحقيـــق طهـــران طموحاتهـــا فـــي القوقـــاز. 
ـــزات التوتُّـــر بيـــن  أيضًـــا تعَُـــدُّ الأقلِّيـــة الأذريـــة، التـــي تعيـــش فـــي إيـــران، أحـــد محفِّ
ن الأذري فـــي التركيبـــة الديموغرافيـــة لإيـــران،  الجانبيـــن6٣، إذ يمثّـــل حضـــور المكـــوِّ
ــن  ــن الدولييـ ــب الداعميـ ــن جانـ ــتغل مـ ــران أن تسُـ ــى طهـ ــي تخشـ دات، التـ ــدِّ ــد المهـ أحـ
ـــارة النزاعـــات الانفصاليـــة  لباكـــو، علـــى غـــرار »إســـرائيل–تركيا–الولايات المتحـــدة«، لإث
علـــى حدودهـــا الشـــمالية المتاخمـــة للحـــدود الأذربيجانيـــة، وهـــو مـــا تنـــاور بـــه باكـــو 
بيـــن الفينـــة والأخـــرى. ففـــي أغســـطس ٢٠٢٢م، نشـــر عديـــد مـــن وســـائل الإعـــلام 
المرتبطـــة بـــالإدارة الرئاســـية الأذربيجانيـــة مقـــالات وتحليـــلات تدّعـــي حـــق باكـــو فـــي 
ر أربعـــة مـــن ممثِّلـــي خامنئـــي فـــي  »لـــم شـــمْل« شـــمال إيـــران64، وكان لافتًـــا عندمـــا بـــرَّ
ك باكـــو لاســـتعادة منطقـــة ناغورنـــو كارابـــاخ، بأنَّـــه »قانونـــي  أذربيجـــان الإيرانيـــة تحـــرُّ
ـــي«، إذ إنَّ  ـــن الدول ـــس الأم ـــرارات لمجل ـــة ق ـــع أربع ـــا للشـــريعة«، و»تماشـــيًا م ـــا وفقً تمامً

اســـتغلال مثـــل هـــذه العناصـــر قـــد يثيـــر مخـــاوف إيـــران65.
ـــع أذربيجـــان مـــن خـــلال  ـــة م ـــة العلاق ـــران موازن ـــة طه ـــرات ومحاول ونتيجـــة هـــذه التوتُّ
ــاد  ــن إيجـ ــة مـ ــة الماضيـ ــنوات القليلـ ــرائيل خـــلال السـ نـــت إسـ ــد تمكَّ ــا، فقـ ــم أرمينيـ دعـ
ـــرات التعـــاون  ـــرات مـــن خـــلال تصاعُـــد مؤشِّ موطـــئ قـــدم لهـــا بباكـــو، وبـــرزت هـــذه المؤشِّ
رة66،  ــو بالتقنيـــات والأســـلحة المتطـــوِّ العســـكري بيـــن البلديـــن، وتزويـــد تـــل أبيـــب باكـ
ـــع مســـتوى تمثيـــل العلاقـــات الدبلوماســـية بيـــن البلديـــن، إذ افتتحـــت  هـــذا إلـــى جانـــب رفْ
أذربيجـــان ســـفارة جديـــدة لهـــا بتـــل أبيـــب فـــي مـــارس ٢٠٢٣م، وأعلـــن وزيـــر خارجيـــة 
أذربيجـــان جيهـــون بيرامـــوف ونظيـــره الإســـرائيلي إيلـــي كوهيـــن، فـــي مؤتمـــر صحفـــي عُقِـــد 
ـــدات،  فـــي ٢9 مـــارس ٢٠٢٣م فـــي إســـرائيل أنَّ »أذربيجـــان وإســـرائيل تتقاســـمان التهدي
التـــي تســـبِّبها إيـــران، متّهميـــن طهـــران بخلـــق حالـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار«67. وتســـبَّب هـــذا 
التطـــوُّر فـــي زيـــادة توتُّـــر العلاقـــات بيـــن طهـــران وباكـــو، وأصـــدر ٢1٠ نـــواب إيرانييـــن فـــي 
ـــب  ـــل أبي ـــي ت ـــح ســـفارة ف ـــة تحـــرُّك أذربيجـــان لفت ـــا مشـــتركًا لإدان ـــل ٢٠٢٣م بيانً ٠5 أبري

ـــا فـــي إســـرائيل68. ـــن ســـفير له وتعيي
ــل أبيـــب  ــو لتـ ــد باكـ ـ ــن تعهُّ ث عـ ــدَّ ــر، تتحـ ــن التقاريـ ــدد مـ ــروج عـ ــن خـ ــلًا عـ ــذا فضـ هـ
باســـتخدام مطاراتهـــا فـــي حـــال شـــنّ هجـــوم مُحتمَـــل ضـــد منشـــآت إيـــران النوويـــة، 
ـــع شـــهر مـــارس  ـــس« الإســـرائيلية فـــي مطل ـــة »هاآرت ـــذي نشـــرته صحيف ـــر، ال ـــا للتقري وفقً

ــرائيل7٠.  ــي إسـ ــي فـ ــفير الأذريبجانـ ــد ذلـــك السـ ــاه بعـ ــا نفـ ــو مـ ٢٠٢٣م69، وهـ
وتتّهِــم إيــران أذربيجــان بتســهيل الأنشــطة الإســرائيلية علــى طــول حدودهــا، متّهِمــةً تــل 
أبيــب بأنَّهــا تســتغِلّ جمهوريــة جنــوب القوقــاز باعتبارهــا نقطــة انطــلاق للعــدوان الإقليمــي 
ــس71. وفــي أعقــاب هجــوم باكــو فــي ســبتمبر ٢٠٢٢م علــى أرمينيا، بــدأت إيــران  والتجسُّ
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ــق  ــى طــول حــدود أذربيجــان، أطُلِ ــاورات عســكرية مكثَّفة عل ــر ٢٠٢٢م من ــي 17 أكتوب ف
ــردع العســكرية  ــدة ال ــات فــي إطــار عقي ــي هــذه التدريب ــران العظيمــة«7٢. وتأت ــا »إي عليه

الإيرانيــة، لإظهــار اســتعداد طهــران للــرد علــى التهديــد الخارجــي. 
و. إســـتراتيجية »اللعبـــة الكُبـــرى« فـــي آســـيا: تعَُـــدُّ هـــذه الإســـتراتيجية انعكاسًـــا للتغيُّـــرات 
ـــات  ـــن القـــوى الكُبـــرى، خصوصًـــا الولاي ـــدام التنافـــس بي ـــة الناتجـــة عـــن احت الجيوبوليتيكي
المتحـــدة والصيـــن، إذ تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلـــى مواجهـــة النفـــوذ الصينـــي بآســـيا، 
مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى »الـــدول الرئيســـة« بالمناطـــق الجغرافيـــة المختلفـــة، خصوصًـــا 
ـــق  ـــن أجـــل تحقي ـــك المناطـــق م ـــرى بتل ـــوى الكب ـــن الق ـــس الإســـتراتيجي بي ـــي ظـــل التناف ف
الســـيطرة والنفـــوذ فـــي آســـيا الوســـطي، فـــي إطـــار مـــا بـــات يعُـــرَف بـ»عصـــر اللعبـــة الكُبـــرى 
ـــى  ـــة عل ـــة للســـيطرة والهيمن ـــن الأطـــراف الفاعل ـــة م ـــرز مجموعـــة مختلف ـــدة«، إذ تب الجدي
تلـــك المنطقـــة وثرواتهـــا، خصوصًـــا تلـــك الموجـــودة ببحـــر قزويـــن، ومـــا يتمتَّـــع بـــه مـــن 

ـــي7٣.  ـــاز الطبيع ـــط والغ ـــرة للنف احتياطـــات كبي
ـــا تعمـــل  ـــدول الرئيســـة«، فإنَّه ـــى »ال ـــة فـــي الاعتمـــاد عل ـــا للإســـتراتيجية الأمريكي ووفقً
دة الأطـــراف، تكـــون بمثابـــة أســـاس لنظُُـــم إقليميـــة  علـــى تدشـــين أطُُـــر تحالفيـــة متعـــدِّ
جديـــدة، وجهـــود متكاملـــة ضـــد الخصـــوم74، وتتيـــح هـــذه الأطُُـــر بدورهـــا الفرصـــة 
لإســـرائيل للولـــوج إلـــى تلـــك المناطـــق، عبـــر التحالـــف مـــع الـــدول الرئيســـة هنـــاك، برعايـــة 
أمريكيـــة. وينعكـــس ذلـــك بشـــكل واضـــح عبـــر التحالـــف، الـــذي جـــرى تدشـــينه »I٢U٢« بيـــن 
كلٍّ مـــن الهنـــد وإســـرائيل والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، 
الـــذي تأســـس خـــلال زيـــارة الرئيـــس الأمريكـــي جـــو بايـــدن إلـــى الشـــرق الأوســـط فـــي 
يوليـــو ٢٠٢٢م75، إذ تســـتهدف الولايـــات المتحـــدة إنشـــاء إطـــار عمـــل للحلفـــاء يكـــون فيـــه 

الشـــركاء أنفســـهم، بـــدلًا مـــن الولايـــات المتحـــدة، الجهـــات الفاعلـــة الرئيســـية.
ــوذ  ــواء النفـ ــي احتـ ــاعدة فـ ــف للمسـ ــن التحالـ ــح مـ ــدف الواضـ ــن الهـ ــم مـ ــى الرغـ وعلـ
الصينـــي المتنامـــي فـــي آســـيا، فأنَّـــه ســـيعالج مـــع ذلـــك تخوُّفـــات أعضائـــه الأمنيـــة 
ـــة  ـــدرات الدفاعي ـــز القُ ـــر تعزي ـــي، عب ـــد الإيران ـــا التهدي ـــة، ومنه ـــدات المختلف تجـــاه التهدي
للأعضـــاء، وبـــرز ذلـــك مـــن خـــلال نشـــر نظـــام الدفـــاع الصاروخـــي »بـــاراك-8« فـــي منطقـــة 
الظفـــرة الإماراتيـــة، وينُظـــر إلـــى ذلـــك باعتبـــاره أول ثمـــرة إســـتراتيجية واضحـــة للتعـــاون 
ـــى  ـــاون والتنســـيق إل ـــدّ هـــذا التع ـــع أن يمت »الإســـرائيلي-الهندي-الإماراتي(76، ومـــن المتوقَّ

مناطـــق جغرافيـــة أخـــرى، علـــى غـــرار مناطـــق جنـــوب القوقـــاز.        
تعكـــس هـــذه التحـــوُّلات الجيوبوليتيكيـــة ومتغيِّراتهـــا المُشـــار إليهـــا ســـلفًا، تعزيـــز 
ـــاح  ـــران، وكان آخرهـــا افتت ـــى مناطـــق التمـــاس الجيو-سياســـي لإي ـــة الإســـرائيلية إل النفاذي
وزيـــر الخارجيـــة الإســـرائيلي إيلـــي كوهيـــن، خـــلال زيارتـــه إلـــى تركمانســـتان )التـــي 
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ـــل ٢٠٢٣م، ســـفارة  ـــر(، فـــي 19 أبري ـــي حـــدود بنحـــو 1٢٠٠ كيلومت ـــران ف ـــع إي تشـــترك م
ـــر فـــي الوقـــت الراهـــن  ، يســـاعد عامـــل الجيوبوليتيـــك المتغيِّ جديـــدة لإســـرائيل77، ومـــن ثـــمَّ
ـــردع  ـــق أهدافهـــا المتعلِّقـــة ب ـــى تحقي ـــل أبيـــب عل ـــوب القوقـــاز ووســـط آســـيا ت لمناطـــق جن

طهـــران وتطويقهـــا فـــي محيطهـــا الإســـتراتيجي وتهديـــد مصالحهـــا الأمنيـــة.

رات الجيوبوليتيكية بين البلدين رابعًا: مستقبل الصراع في ضوء التغيُّ
تعكـس التحـولات السـابقة طبيعـة الجغرافيـا السياسـية المزدحمـة فـي الشـرق الأوسـط 
وسـط  ر  المتطـوِّ المناطـق  تلـك  موقـع  كذلـك  وتعكـس  آسـيا،  ووسـط  القوقـاز  وجنـوب 
بيـن  الترابـط  أيضًـا  كشـف  كمـا  للسـلطة.  العالمـي  التوزيـع  فـي  المتسـارعة  ـرات  التغيُّ
روابـط  ظهـور  عـودة  عـن  المتغيِّـر  العالمـي  والنظـام  القوقـاز  جنـوب  فـي  التطـوُّرات 
المنطقـة العميقـة بالشـرق الأوسـط، بعـد أن كانـت منطقـة جنـوب القوقـاز قـد أغُلقـت 
تدريجيًّـا عـن الجغرافيـا السياسـية للشـرق الأوسـط، منـذ تأسـيس الحُكـم الإمبراطـوري 

الروسـي علـى المنطقـة فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر78. 
ـــلات القـــوى الإقليميـــة بمنطقـــة الجنـــوب  ويتّضِـــح هـــذا الترابـــط فـــي كثافـــة تدخُّ
ـــل العميـــق لإيـــران وروســـيا وتركيـــا  ى التدخُّ القوقـــازي فـــي شـــؤون الشـــرق الأوســـط، إذ أدَّ
د صداهـــا فـــي  فـــي الأزمـــة الســـورية إلـــى جعْـــل العمليـــات فـــي الشـــرق الأوســـط يتـــردَّ
قـــات الطاقـــة مـــن  جنـــوب القوقـــاز.. بالإضافـــة إلـــى ازديـــاد الاعتمـــاد التركـــي علـــى تدفُّ
بحـــر قزويـــن، إذ أظهـــرت حـــرب ناغورنـــو كارابـــاخ الثانيـــة فـــي عـــام ٢٠٢٠م مـــدى ترابُـــط 
ـــن.  ـــق بممـــرّات الطاقـــة نحـــو بحـــر قزوي ـــران، خصوصًـــا فـــي مـــا يتعلَّ ـــا وإي المنطقـــة بتركي
ونتيجـــة لتقاطـــع مصالـــح كلٍّ مـــن تركيـــا وإيـــران وروســـيا فـــي إطـــار مـــن التعـــاون تـــارة، 
ــرق  ــي الشـ ــا فـ ــن مواقفهـ ــر بيـ ــر مباشـ ــاط غيـ ــأ ارتبـ ــد نشـ ــرى، فقـ ــارةً أخـ ــس تـ والتنافـ

الأوســـط والقـــرارات التـــي يتّخذونهـــا فـــي جنـــوب القوقـــاز.
وهُنـا تجـدُر الإشـارة إلـى أنَّ هـذا الارتبـاط بيـن المنطقتيـن علـى مسـتوى تفاعـل القوى 
الإقليميـة يـدور فـي فلـك أوسـع مرتبـط بانخـراط القـوى الأكبـر حـول جنـوب القوقـاز فـي 
تسـهيل التغييـرات فـي ميـزان القـوى، إذ تسـعى كلٌّ منهـا إلـى الحصـول علـى مـكان أكبـر 
فـي الجغرافيـا السياسـية الأوراسـية79، مـا يعنـي أنَّ نظرتهـم الجيو-سياسـية تجـاه جنـوب 
القوقـاز سـتكون مرتبطـة ارتباطًـا مباشـرًا بالعمليـة فـي الشـرق الأوسـط، والعلاقـات مـع 
الغـرب والصيـن، وهـو الحـادث فـي الوقـت الراهـن، خصوصًـا فـي ظـل عمـل الولايـات 
ـق مـوارد الطاقـة مـن بحـر  المتحـدة علـى الاحتفـاظ ببعـض عناصـر نفوذهـا لضمـان تدفُّ

قزويـن إلـى أوروبـا، مـن خـلال التحايـل علـى البـر الرئيسـي الروسـي8٠.
وفقًـــا لهـــذه المعطيـــات الجيوبوليتيكيـــة فقـــد نشـــأ ارتبـــاط جيو-سياســـي بيـــن ســـاحات 
ــوب  ــط والجنـ ــرق الأوسـ ــق الشـ ــر مناطـ ــران، عبـ ــرائيل وإيـ ــن إسـ ــراع بيـ ــس والصـ التنافـ
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القوقـــازي ووســـط آســـيا، وذلـــك فـــي إطـــار ســـعي كل جانـــب إلـــى تأميـــن مصالحـــه، 
وتضييـــق الخنـــاق علـــى مصالـــح الطـــرف الآخـــر، إلّا أنَّـــه فـــي ظـــل هـــذه التغيُّـــرات 
الجيوبوليتيكيـــة، التـــي يشـــهدها النظـــام الدولـــي وفـــي القلـــب منـــه النظـــام الإقليمـــي لهـــذه 
ة ســـيناريوهات، يمكـــن  المناطـــق، ســـتكون معادلـــة الصـــراع بيـــن الجانيـــن محكومـــة بعـــدَّ

إجمالهـــا علـــى النحـــو التالـــي:
ب خيار الحرب المفتوحة ١. تجنُّ

يتنامـــي الإدراك لـــدى كل مـــن طهـــران وتـــل أبيـــب بالتكلفـــة الباهظـــة، التـــي ســـيتحمّلها 
ــات  يـ ــل التحدِّ ــي ظـ ــا فـ ــا، خصوصًـ ــة بينهمـ ــرب مفتوحـ ــدلاع حـ ــال انـ ــي حـ ــان، فـ الطرفـ
الداخليـــة، التـــي يعانيهـــا كل منهمـــا، كمـــا أنَّ متغيِّـــرات الســـياق الجيوبوليتيكـــي الدولـــي 
ـــأة لهـــذا الســـيناريو، الـــذي لـــن يدعمـــه أيٌّ مـــن القـــوى الكبـــرى، وذلـــك  والإقليمـــي غيـــر مهيَّ
لتداعياتـــه الوخيمـــة علـــى اســـتقرار النظـــام الدولـــي وميـــزان القـــوى، علـــى نحـــوٍ يجعـــل 
ـــط،  ســـيناريو الحـــرب المفتوحـــة بيـــن الجانبيـــن مُســـتبعَدًا فـــي الأجـــل القريـــب والمتوسِّ
خصوصًـــا فـــي ظـــل فشـــل محـــاولات السياســـيين الإســـرائيليين لتحفيـــز الولايـــات المتحـــدة 
علـــى اتّخـــاذ قـــرار بضربـــة كاملـــة ضـــد إيـــران، إلـــى جانـــب ميـــل الإدارة الأمريكيـــة الراهنـــة 
ـــل إلـــى اتفـــاق نـــووي جديـــد، وهـــو مـــا يجعـــل  إلـــى إعـــادة التعامـــل مـــع إيـــران، والتوصُّ
إســـرائيل تواجـــه صعوبـــة فـــي محاولـــة الضغـــط مـــن أجـــل اتّخـــاذ موقـــف أكثـــر صرامـــة 

ـــران. تجـــاه إي
ـــلًا لذلـــك، يلجـــأ الطرفـــان إلـــى إســـتراتيجيات »فـــرْض الـــردع«، وإرســـال إشـــارات  وبدي
الـــردع المتبـــادل بيـــن الجانبيـــن، عبـــر التصعيـــد المحـــدود والتكتيكـــي، الـــذي يجعـــل كل 
منهمـــا يفهـــم قُـــدرات الآخـــر فـــي حالـــة حـــدوث صـــراع، وهـــذا ينطبـــق بشـــكل خـــاص علـــى 
ــة انـــدلاع حـــرب فإنـــه ســـيحارب  ــه فـــي حالـ ــدًا أنَّـ الجانـــب الإيرانـــي، الـــذي يـــدرك جيِّـ

ـــب.  ـــل أبي ـــة ت ـــي الواجه ـــت ف ـــات المتحـــدة، وإن كان الولاي
2. استمرار الضغط والتطويق الجيو-سياسي

تعمـــل كلٌّ مـــن إيـــران وإســـرائيل خـــلال الســـنوات الماضيـــة علـــى تطويـــر إســـتراتيجيات 
ـــق الـــردع المنشـــود، دون  لفـــرض الضغـــط الأقصـــى والتطويـــق الجيو-سياســـي، الـــذي يحقِّ
أن يقـــود إلـــى ســـيناريو الحـــرب المفتوحـــة. وارتباطًـــا بالتغيُّـــرات الجيوبوليتيكيـــة، التـــي 
شـــهدتها ســـاحات التنافـــس بيـــن الجانبيـــن، فقـــد طـــرأ بعـــض التطـــوُّرات، التـــي جعلـــت 
ــبة  ــر، وانعكـــس ذلـــك بالنسـ ــق للطـــرف الآخـ ــة الضغـــط والتطويـ ــد فعاليـ كل طـــرف يزيـ
ــروب  ــروب« و»حـ ــن الحـ ــة بيـ ــتراتيجية »الحملـ ــا إسـ ــى تطويرهـ ــرائيلي علـ ــب الإسـ للجانـ
ا81، عبـــر توجيـــه الضربـــات العســـكرية  الظـــل«، التـــي خاضتهـــا ضـــد إيـــران بحـــرًا وجـــوًّ
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ة ضـــد الأهـــداف الإيرانيـــة فـــي كلٍّ مـــن ســـوريا والعـــراق، وكذلـــك علـــى مســـتوى  المســـتمِرَّ
ــات  ــن عمليـ ــلًا عـ ــذا فضـ ــة، هـ ــآتها النوويـ ــة لمنشـ ــة التحتيـ ــيبرانية للبنيـ ــات السـ الهجمـ
الاغتيـــال لعلمائهـــا النووييـــن وقياداتهـــا العســـكرية. وعلـــى المســـتوى الجيوبوليتيكـــي، 
ـــن خـــلال توســـيع  ـــران، م ـــق الجيو-سياســـي ضـــد إي ـــز التطوي ـــى تعزي ـــب عل ـــل أبي ـــت ت عمِلَ
نطـــاق علاقاتهـــا مـــع الجيـــران الإقليمييـــن لإيـــران مـــن الـــدول العربيـــة، مـــن خـــلال توقيـــع 
»اتفاقـــات الســـلام الإبراهيميـــة«، وكذلـــك النفـــاذ إلـــى مناطـــق التمـــاس الجيو-سياســـي 
ــر تـــل  ــا، وذلـــك عبـــر تطويـ ــة الشـــمالية لحدودهـ ــران فـــي المنطقـ ــاء الحيـــوي لإيـ للفضـ

أبيـــب علاقاتهـــا مـــع كل مـــن أذريبجـــان وتركمانســـتان.
فـــي مقابـــل ذلـــك، تســـعى طهـــران إلـــى فـــرْض الضغـــط علـــى تـــل أبيـــب، مـــن خـــلال 
ى بـ»حلقـــة النـــار« حـــول إســـرائيل، التـــي  ة جبهـــات، وتطويـــر مـــا يسُـــمَّ تطويقهـــا مـــن عـــدَّ
قهـــا عبـــر وكلائهـــا المحلييـــن بـــدول الهـــلال الشـــيعي. وتســـتهدف طهـــران مـــن  تطوِّ
خـــلال ذلـــك التطويـــق موازنـــة النفـــوذ والتهديـــد، ليـــس فـــي مواجهـــة تـــل أبيـــب فقـــط، 
ــا العـــرب الإقليمييـــن. وبالتالـــي،  ــة الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـ ــا فـــي مواجهـ لكـــن أيضًـ
تســـعى إيـــران إلـــى دفـــع جبهـــة المواجهـــة المٌحتمُلـــة بعيـــدًا عـــن حدودهـــا. وعلـــى المســـتوى 
الجيوبوليتيكـــي تعمـــل طهـــران فـــي الوقـــت الراهـــن علـــى خلـْــق خـــط مـــوازٍ للاتفاقـــات 
»الإســـرائيلية–العربية«، مـــن خـــلال تصفيـــر مشـــكلاتها وخفْـــض التوتُّـــرات مـــع جيرانهـــا 
ــة  ــع المملكـ ــه مـ عتـ ــذي وقَّ ــات، الـ ــع العلاقـ ــاق تطبيـ ــي اتفـ ــك فـ ــن، وانعكـــس ذلـ الإقليمييـ

ــة. ــة صينيـ ــل ٢٠٢٣م، برعايـ ــي أبريـ ــعودية فـ ــة السـ العربيـ
٣. موازنة النفوذ بين الجانبين عبر محاور القوى الكُبرى

ارتباطًـــا بإســـتراتيجية »اللعبـــة الكُبـــرى«، التـــي تشـــارك فيهـــا القـــوى العظمـــى لموازنـــة نفـــوذ 
ـــس  ـــدام التناف ـــة فـــي إطـــار احت ـــرة الراهن ـــى خـــلال الفت ـــا يتجلَّ القـــوى الصاعـــدة، وهـــو م
بيـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وكلٍّ مـــن روســـيا والصيـــن، فـــإنَّ القـــوى الإقليميـــة -علـــى 
غـــرار إيـــران وإســـرائيل- تعمـــل علـــى اســـتغلال هـــذا التطـــوُّر الجيوبوليتيكـــي، الـــذي يســـمح 
ـــوذ تجـــاه  ـــوة والنف ـــة الق ـــاورة لموازن ـــز هامـــش المن ـــا وتعزي ـــز مســـاحة حركتهم ـــا بتعزي لهم
ل فـــي الوقـــت الراهـــن. علـــى ســـبيل  بعضهمـــا عبـــر محـــاور القـــوى الكُبـــرى، التـــي تتشـــكَّ
ـــات  ـــي تشـــكلها الولاي ـــة، الت ـــر التحالفي ـــي بعـــض الأطُُ ـــب ف ـــل أبي ـــز حضـــور ت ـــال، تعزي المث
المتحـــدة لموازنـــة النفـــوذ الصينـــي، علـــى غـــرار إطـــار »I٢U٢«، وكذلـــك مشـــاركتها فـــي 
مشـــروع الربـــط التجـــاري، الـــذي أعلنـــه الرئيـــس الأمريكـــي جـــو بايـــدن، الـــذي ســـيربط 
الهنـــد بأوروبـــا مـــرورًا بالخليـــج وإســـرائيل8٢. وفـــي المقابـــل، تســـعى إيـــران إلـــى موازنـــة 
النفـــوذ الإســـرائيلي، مـــن خـــلال محـــور الشـــرق »الروســـي–الصيني«، وينعكـــس ذلـــك بشـــكل 
ــيا  ــوظ لروسـ ــي الملحـ ــكري الإيرانـ ــم العسـ ــاون والدعـ ــد التعـ ــلال تصاعُـ ــن خـ ــح مـ واضـ
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متغيِّر »الجيوبوليتيك« وتأثيراته في إدارة الصراع »الإيراني-الإسرائيلي«

ـــع  ـــات م ـــع العلاق ـــاق تطبي ـــة لاتف ـــة الصيني ـــول الرعاي ـــك قب ـــة، وكذل ـــي الحـــرب الأوكراني ف
مـــات الإقليميـــة  المملكـــة العربيـــة الســـعودية، هـــذا فضـــلًا عـــن التعبيـــر عـــن الدعـــم للمنظَّ
ســـات، التـــي يقودهـــا  فـــي أوراســـيا، التـــي ســـتكون بمثابـــة بديـــل للتحالفـــات والمؤسَّ
الغـــرب، فـــي إطـــار تعزيـــز الاتّجـــاه نحـــو »الإقليميـــة« )Regionalism( لموازنـــة نفـــوذ القـــوى 

ـــة.  ل ـــة المتدخِّ الخارجي

خلاصة
تفـرض المتغيِّـرات الجيوبوليتيكيـة التـي يشـهدها النظـام الدولـي، وفي القلـب منه النظام 
الإقليمـي لمناطـق الشـرق الأوسـط والجنـوب القوقـازي وآسـيا الوسـطى، تأثيـرات ضبـْط 
لاتّجاهـات الصـراع بيـن إيـران وإسـرائيل، إذ تسُـهم هـذه التأثيـرات فـي تحقيـق ثلاثيـة 
الحـرب  لسـيناريو  بديـلًا  الإسـتراتيجي«  والتطويـق  المٌتبـادَل  والـردع  الضغـط  »فـرْض 
التصعيـد  نمـط  وفـق  الصـراع  إدارة  علـى  يسـاعد  مـا  وهـو  الجانبيـن،  بيـن  المفتوحـة 
ـط. ويسـاعد الـدور الأمريكـي  المحـدود التكتيكـي، وذلـك علـى المـدى القريـب والمتوسِّ
فـي اللحظـة الراهنـة علـى الحفـاظ علـى اسـتقرار هـذا الوضـع بشـكله الحالـي، لتوفيـر 
بعـض الضمانـات الأمنيـة لإسـرائيل وحلفائهـا الإقليمييـن، مـن خـلال مـا يمكـن تسـميته 
إسـتراتيجية »مبـدأ مونـرو«، الـذي كانـت بدايـة ظهـوره فـي عـام 18٢٣م، وكان يهـدف 
ـم« إلـى مناطـق بأمريـكا الوسـطى، مـن خـلال الدعـوة إلـى  إلـى منـْع دخـول »أحزمـة التحطُّ
لـة باعتبارهـا منافسـة للولايـات المتحـدة، خوفًـا مـن  اسـتبعاد القـوات الأوراسـية المتدخِّ
ـم« هنـاك يحـل محـل مجـال النفـوذ فـي أمريـكا الشـمالية. وتسـعى  تشـكيل »حـزام تحطُّ
م« المنتشـرة  الولايـات المتحـدة فـي الوقـت الحالـي إلـى تحجيـم تداعيـات »أحزمـة التحطُّ
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط لطمأنـة حلفائهـا الإقليمييـن، وموازنـة النفـوذ فـي مواجهـة 
كات  ـرًا عبـر التحـرُّ لـة، خصوصًـا الوجـود الإيرانـي، وبـدا ذلـك مؤخَّ القـوى الدوليـة المتدخِّ
الأمريكيـة فـي المنطقـة، وتحديـدًا فـي مناطـق الهـلال الشـيعي، حيـث النفـوذ الإيرانـي، 
ث تقريـر صـدر خـلال شـهر  ة تقاريـر. علـى سـبيل المثـال، تحـدَّ ثـت عنـه عـدَّ الـذي تحدَّ
كات القـوات الأمريكيـة الموجـودة فـي قاعـدة عيـن الأسـد  أغسـطس ٢٠٢٣م عـن تحـرُّ
بمحافظـة الأنبـار غـرب العـراق، ونيّتهـا غلقْ الشـريط الحدودي مع سـوريا، وهو ما تزامن 
مـع وصـول تعزيـزات حربيـة للقـوات الأمريكيـة المتمركـزة داخـل العُمـق السـوري.. أيضًـا 
كات عسـكرية أمريكيـة فـي المحافظـات الشـرقية  ث عـن وجـود تحـرُّ بعـض التقاريـر تحـدَّ
والجنوبيـة اليمنيـة، تزامنًـا مـع وصـول عـدد مـن القطـع البحريـة الأمريكية-البريطانيـة 
إلـى البحـر الأحمـر.. فضـلًا عـن تقاريـر أشـارت إلـى مناقشـة الكونغـرس الأمريكـي تزويد 
أجـل حمايـة  مـن  وبدفـاع جـوِّي  للصواريـخ  ة  بأنظمـة مضـادَّ العـراق  كردسـتان  سُـلطات 

الإقليـم مـن القصـف الإيرانـي.
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مة مقدِّ
يــة ســبع دول، وبحدودهــا  تقــع إيــران فــي بيئــة إقليميــة مضطرِبــة، تُُحيــط بحدودهــا البرِّ
إيــران مكانــة جيو-سياســية  ع يمنــح  والمتنــوِّ د  المتعــدِّ الجــوار  هــذا  دول.  ثمانــي  البحريــة 
م إليهــا فُرَصًــا كبيــرة، لكــن مــن ناحيــة أخــرى، لا يخلــو مــن مخاطــر، فإيــران  دة، ويقــدِّ متفــرِّ
مــن أكثــر الــدول فــي المنطقــة التــي دخلــت فــي مواجهــات مباشــرة وغيــر مباشــرة، ولديهــا 
تهديــدات تَمــسُّ أمنهــا القومــي.. مــن بــن هــذه التهديــدات تلــك التــي تأتيهــا مــن دولــة 
ي هــذا التهديــد عامــلٌ تاريخــي،  أذربيجــان، التــي تُعتبَــر إحــدى دول منطقــة القوقــاز، ويغــذِّ
إذ كانــت أجــزاء كبيــرة منهــا حتــى القــرن التاســع عشــر تابعــة للأراضــي الإيرانيــة، وآخــر 
جيو-سياســي، إذ كانــت أذربيجــان حتــى التســعينيات تُحــت ســيطرة الاتُحــاد الســوفييتي، 

ولاحقًــا أقامــت شــراكاتٍ إســتراتيجيةً مــع الــدول الكُبرى والإقليميــة المعاديــة لإيــران.
الكُبــرى،  القــوى  مــع  الإســتراتيجية لأذربيجــان  الشــراكات  شــأن  مــن  إيــران،  بحســب 
كروســيا والولايــات المتحــدة، وكذلــك مــع القــوى الإقليميــة، كتركيــا وإســرائيل، أن تُُحــدِث 
وأمنهــا  الوطنيــة  د مصالحهــا  يهــدِّ مــا  القوقــاز،  جنــوب  فــي  القــوى  ميــزان  فــي  تغييــرًا 
القومــي، وهــو الأمــر الــذي يثيــر التســاؤلات حــول كيفيــة ومــدى هــذا التأثيــر فــي الأمــن 
القومــي الإيرانــي، ومصالــح إيــران الوطنيــة، مــن خــلال محاولــة تغييــر الواقــع الجيــو-

إســتراتيجي، مــا يجعــل إيــران فــي مواجهــة مــع أذربيجــان وحلفائهــا.
ــا، ســتعتمد الدراســة علــى المدرســة الواقعيــة، وتُحديــدًا نظريــة تــوازُن التهديــد،  نظريًّ
وذلــك بافتــراض أنَّ الــدول تعمــل علــى تُحقيــق تــوازُن ضــد الــدول الأكثــر تهديــدًا، وليــس 
ة، وذلــك قياسًــا علــى أربعــة عوامــل أو مصــادر تأخذهــم الــدول فــي الاعتبــار عنــد  الأكثــر قــوَّ
مواجهــة تهديــد لأمنهــا ومصالحهــا، وهــي: القــوة الإجماليــة للدولــة، القُــرب الجغرافــي، 
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ــا منهجيًــا فستســتفيد الدراســة مــن منهــج دراســة  ــات العُدوانيــة. أمَّ القُــدرة الهجوميــة، النيَّ
ز علــى انعــكاس الشــراكات الإســتراتيجية لأذربيجــان علــى الأمــن  هــا ســتركِّ الحالــة، ذلــك لأنَّ
ــدة، والحســابات الصعبــة فــي منطقة جنوب القوقاز  القومــي الإيرانــي، وعلــى العَلاقــات المعقَّ
د فيهــا الصراعــات والتحالفــات بســبب تنافُــس القــوى الإقليميــة  المضطرِبــة، التــي تتجــدَّ

والدوليــة فيهــا، ودخولهــا فــي حســابات ميــزان القــوى العالمــي.
العلاقــات  أولًا:  رئيســية:  محــاور  أربعــة  إلــى  الدراســة  ستنقســم  ســبق،  مــا  علــى  بنــاءً 
الكُبــرى،  والقــوى  أذربيجــان  بــن  الشــراكة الإســتراتيجية  ثانيًــا:  الإيرانية-الأذربيجانيــة، 
الشــراكات  أثــر  رابعًــا:  والقــوى الإقليميــة،  أذربيجــان  بــن  الشــراكة الإســتراتيجية  ثالثًــا: 

إيــران. فــي  لأذربيجــان  الإســتراتيجية 

أولا: العلاقات الإيرانية الأذربيجانية
تتأثَّــر العلاقــات الأذربيجانية-الإيرانيــة بعامــل تاريخــي، لا يــزال تأثيــره قائمًــا حتى الآن، إذ 
كان جنــوب القوقــاز فــي معظــم الأوقــات تحــت ســيطرة الإمبراطوريــات الإيرانيــة المتعاقبــة، 
ــع، كُتِــب  لكــن مــع ظهــور دولــة موســكوفي خــلال القــرن الخامــس عشــر وســعيها إلــى التوسُّ
مهــا  عهــدٌ جديــد للمنطقــة، إذ عُــدَّ غزوهــا مدينــة أســتراخان عــام 1556م بدايــة تقدُّ
إلــى بحــر قزويــن وتوســيع نفوذهــا فــي القوقــاز، كمــا عُــدَّ بدايــة التمــاس أو التقــارب 
الجغرافــي بــن الدولــة الروســية والدولــة الإيرانيــة، بــل بدايــة تقاسُــم النفــوذ فــي المنطقــة 
بــن الإمبراطوريتــن، إذ صــار الجــزء الشــمالي مــن بحــر قزويــن تابعًــا لروســيا، والجانــب 

الغربــي والجنوبــي للبحــر تابعًــا لإيــران1.
مــع ظهــور »بطــرس الأكبــر« وسياســاته الراميــة إلــى توســيع حــدود الإمبراطوريــة 
ــد ورشــت،  ــو ودربن ــروس مــدن باك ــلَّ ال ــوب والشــرق، احت ــا نحــو الجن الروســية، خصوصً
مســتغلِّن حالــة الفوضــى فــي الدولــة الصفويــة عــام 17٢٢م، كمــا أبرمــت روســيا اتفاقًــا 
مــع الشــاه »طهماســب الثانــي«، وبنــاءً عليــه جــرى التنــازل عــن أراضٍ أخــرى لروســيا، 
د القــوة الإيرانيــة، التــي ارتبطــت بحُكــم »نــادر شــاه«، والتراجــع النســبي للقــوّة  لكــن بتجــدُّ
الروســية، أجُبِــرت روســيا علــى إخــلاء معظــم المناطــق، التــي احتلتهــا فــي الطــرف الجنوبــي 
لبحــر قزويــن. وكان توقيــع معاهــدة »رشــت« عــام 17٣٢م، ومعاهــدة »كنجــه« عــام 17٣5م، 
نتيجــة هــذا النصــر، واســتمرَّ هــذا الوضــع حتــى نهايــة القــرن الثامــن عشــر٢، إذ تســبَّب 
ــا(،  ــران حاليًّ ــلاد فــارس )إي ــن روســيا وب ــرى ب ــدلاع الحــروب الكُب ــا فــي ان ــم جورجي حاك
بوضــع بــلاده تحــت وصايــة روســيا، متخلِّيًــا بذلــك عــن بــلاد فــارس، التــي كان يعتمــد 
عليهــا ســابقًا. وكانــت نتيجــة هــذه الحــروب خســارة بــلاد فــارس، وأدَّت الحــرب الأولــى إلــى 
معاهــدة »جولســتان« فــي عــام 181٣م، والحــرب الثانيــة إلــى معاهــدة »تركمانشــاي« فــي 
عــام 18٢8م. وبموجــب بنــود هــذه المعاهــدات، جــرى فصْــل منطقــة القوقــاز عــن إيــران٣، 

التــي تضُــمّ مــا يعُــرَف اليــوم بداغســتان وجورجيــا وأذربيجــان وأرمينيــا.
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وعلـى أثـر انـدلاع الثـورة البلشـفية في روسـيا عام1917م، أعلنت المناطـق التي اقتطُِعت 
مـن إيـران فـي جنـوب القوقـاز إنشـاء دول جديـدة، وهـي أرمينيـا وأذربيجان. ففـي ٢8 مايو 
1918م، أعلنت جمهورية أذربيجان الديمقراطية استقلالها، لكن سرعان ما جرى غزوها 
فـي ٢8 أبريـل 19٢٠م مـن الجيـش الأحمـر السـوفييتي، وإثـر هزيمتها أعلن البلاشـفة في 
باكـو تأسـيس جمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية السـوفييتية. ومـن ثـَمَّ أنشـئت جمهوريـة عبر 
ن مـن  القوقـاز الاتحاديـة الاشـتراكية السـوفييتية )TSFSR( فـي 1٠ ديسـمبر 19٢٢م، تتكـوَّ
أذربيجـان وجورجيـا وأرمينيـا. وفـي ٣٠ ديسـمبر 19٢٢م، تأسـس الاتحـاد السـوفييتي. 
فـي ذلـك الوقـت وُجـد 4 جمهوريـات داخـل اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية السـوفييتية: 
جمهوريـة روسـيا الاتحاديـة الاشـتراكية السـوفييتية وأوكرانيـا وبيلاروسـيا وجمهوريـة عبر 
القوقـاز الاتحاديـة الاشـتراكية السـوفييتية. وهـذه الأخيـرة ألُغيـت في 5 ديسـمبر 19٣6م، 
وجرى ضمّ أذربيجان مباشـرةً إلى الاتحاد السـوفييتي، وظلَّ الأمر كذلك، حتى اسـتقلالها 

فـي 1991م علـى أثـر انهيـار الاتحاد السـوفييتي4.
اســتقبلت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، التــي قامــت علــى أثــر ثــورة ضــد نظــام 
الشــاه فــي 1979م، خبــر انهيــار الاتحــاد الســوفييتي بصدمــة تبِعهــا مزيــج مــن الفــرح 
والخــوف، فمــن ناحيــة تخلَّصــت إيــران مــن جــارٍ ســبَّب لهــا مشــكلات علــى مــدار ٢٠٠ عــام، 
كمــا أتــاح لهــا ذلــك إمكانيــة التواصــل المباشــر مــع جمهوريــات آســيا الوســطى والقوقــاز، 
التــي كانــت جــزءًا مــن العالــم الإيرانــي، لكنّهــا أيضًــا استشــعرت الخــوف مــن الفــراغ، الــذي 
ظهــر فــي تلــك الــدول، وإمكانيــة اســتغلاله مــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الإقليميــن، 

وبالتحديــد تركيــا وإســرائيل.
ــدول، ووضعــت إســتراتيجيات للتعامــل مــع  ــك ال ــى تل ــرُّف عل ــى التع ــران إل ســارعت إي
ل مــن جديــد، خصوصًــا فــي جنــوب القوقــاز بدولــه الثــلاث: جورجيــا  الجــوار، الــذي يتشــكَّ
وأرمينيــا وأذربيجــان، ولا ســيّما هــذه الأخيــرة، التــي كانــت إيــران تنظُــر إليهــا بريبــة، 
مقارنــةً بالــدول الأخــرى، وهــذا نظــرًا إلــى بعــض الحقائــق الجغرافيــة والعِرقيــة والثقافيــة. 
»التتــار  يســكنها  التــي  الســابقة،  الإيرانيــة  أران  مقاطعــة  أذربيجــان،  فجمهوريــة 
القوقازيــون« حســب الاســم الروســي حتــى عــام 1918م5، تقــع فــي جنــوب القوقــاز، بجــوار 
الســاحل الغربــي لبحــر قزويــن، وتبلــغ مســاحتها 86.6٠٠ كــم٢، أي 46% مــن إجمالــي 

مســاحة جنــوب القوقــاز، ولغــة شــعبها هــي الأذربيجانيــة، والإســلام ديــن الأغلبيــة6.

ثانيا: الشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان والقوى الكبرى 
تختلـــف الشـــراكات الإســـتراتيجية فـــي طبيعتهـــا، مـــن حيـــث الدلالـــة والاســـتعمال، إذ 
يمكـــن أن تكـــون الشـــراكة الإســـتراتيجية مُـــراد التحالـــف الإســـتراتيجي، كمـــا يمكـــن ألّا 
ــابات  ــر الحسـ د تغيـ ــرَّ ــر بمجـ ـ ــة، تتغيَّ ــة الخارجيـ ــي السياسـ د أداة فـ ــرَّ ــا مجـ ى كونهـ ــدَّ تتعـ
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السياســـية والإســـتراتيجية للـــدول. وتأتـــي علاقـــة أذربيجـــان بالقـــوى الكُبـــرى فـــي إطـــار 
تقديراتهـــا الواقعيـــة لمصالحهـــا الوطنيـــة، ومصـــادر التهديـــد التـــي لاحـــت فـــي الأفـــق بعـــد 
الاســـتقلال عـــن الاتحـــاد الســـوفييتي، وحالـــة الفـــراغ الأمنـــي فـــي المنطقـــة، وتهديـــدات 
ـــا، وفـــي  ـــا جـــزء مـــن أراضيه ـــى أنَّه ـــى أذربيجـــان عل ـــر إل ـــت تنظُ ـــي كان ـــدًا، الت ـــران تحدي إي
هـــذا الإطـــار يمكـــن توضيـــح حـــدود الشـــراكة الإســـتراتيجية بـــن أذربيجـــان والولايـــات 

المتحـــدة وروســـيا، علـــى النحـــو الآتـــي:
١. الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة :

اعترفــت الولايــات المتحــدة باســتقلال أذربيجــان فــي ٢5 ديســمبر 1991م. وفــي مــارس 
199٢م افتتحــت ســفارة لهــا فــي باكــو، وبعــد بضعــة أشــهر افتتحــت أذربيجــان ســفارة فــي 
واشــنطن العاصمــة. فــي عهــد إدارة بيــل كلينتــون، شــهِدَت العلاقــات بــن الولايــات المتحــدة 
ــنًا كبيــرًا، خصوصًــا فــي المجــال الاقتصــادي. وخــلال رئاســة جــورج بــوش  وأذربيجــان تحسُّ
ــى  ــك عل ــد مــن العلاقــات الإســتراتيجية، وذل ــى مســتوى جدي ــان إل ــت الدولت ــن، انتقل الاب
ــوب ووســط  ــي أعطــت الشــرق الأوســط وجن ــة، الت ــة العالمي ضــوء الإســتراتيجية الأمريكي

آســيا ومنطقــة القوقــاز أولويــة. 
مـن جانبهـا، حاولـت أذربيجـان خلـْق شـراكة إسـتراتيجية فعّالـة مـع الولايـات المتحـدة مـن 
أجـل الحصـول علـى الدعـم فـي قضيـة الصـراع حـول »ناغورنـو كارابـاخ« مـع أرمينيـا، لذلـك 
عـات الولايات  ـزت علـى إثبـات أنَّهـا شـريك موثـوق فـي مجـال الطاقـة، من خـلال تلبية توقُّ ركَّ
)الممـرّ  نابوكـو  مشـروع  ضمـن  باكو-تبليسـي-جيهان،  أنابيـب  خـط  عبـر  وأوروبـا،  المتحـدة 
الغربـي(، ومشـروع TAP )خـط أنابيـب عبـر البحـر الأدرياتيكـي(، ومشـروع TANAP )خـط 
مـت أذربيجـان الدعـم الكامـل  أنابيـب عبـر الأناضـول(، لنقـل الطاقـة مـن شـاهدنيز، كمـا قدَّ
للولايـات المتحـدة فـي أفغانسـتان والعـراق، عبر فتحْ مجالها الجوِّي، وإرسـال بعض القوَّات.7

مـع ذلـك، لـم تخـلُ العلاقـات مـن بعـض التوتُّـرات، إذ خـلال فتـرة حُكـم بـاراك أوبامـا 
ـزت بشـكل دوري على قضايا  تدهـورت علاقـة البلديـن نتيجـة بيانـات إدارة أوبامـا، التـي ركَّ
حقـوق الإنسـان فـي أذربيجـان، الأمـر الـذي جعـل الأخيرة تعلـن عدم موافقتهـا على موقف 
ـلًا فـي شـؤون أذربيجان، ووسـيلة للضغـط عليها8. الولايـات المتحـدة، وتعتبِـر مـا تفعلـه تدخُّ
ــة بالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن  لكــن بوجــه عــام، تعُتبَــر أذربيجــان مهمَّ
منظــور تأمــن إمداداتهــا مــن الطاقــة، وباعتبارهــا حلقــة وصْــل فــي طريــق عبــور الطاقــة، 

الــذي يربــط جنــوب القوقــاز بآســيا الوســطى، دون العبــور بأراضــي روســيا وإيــران.
ــة  ــي مشــاريع الطاق ــات المتحــدة باعتبارهــا شــريكًا ف ــت أذربيجــان بالولاي ب ــك، رحَّ لذل
وجميــع أشــكال التعــاون الاقتصــادي، وشــاركت أذربيجــان أيضًــا فــي تعــاون عســكري واســع 
النطــاق مــع الولايــات المتحــدة، وحصلــت علــى معــدّات وخدمــات وتدريبــات دفاعيــة، لكــنَّ 
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التحــوُّل فــي السياســات خــلال إدارة أوبامــا تــرك لــدى أذربيجــان شــعورًا بعــدم الثقــة 
ــة  بواشــنطن، والاعتقــاد بــأنَّ الولايــات المتحــدة قــد تتراجــع فــي أيّ منعطــف عــن مواصل
التطويــر النشِــط للعلاقــات معهــا9. وقــد ظهــر ذلــك، عندمــا ســافرت رئيســة مجلــس النوّاب 
الأمريكــي نانســي بيلوســي إلــى أرمينيــا فــي 17 ســبتمبر ٢٠٢٢م، ووصفــت أرمينيــا بأنَّهــا 
»دولــة مســالمة ومزدهــرة وديمقراطيــة«، فــي حــن أدانــت الهجمــات الأذربيجانيــة علــى 

الأراضــي الأرمينيــة باعتبارهــا »غيــر قانونيــة وقاتلــة«1٠.
2. الشراكة الإستراتيجية مع روسيا:

تعَُــدُّ منطقــة جنــوب القوقــاز، التــي تقــع في جنوب روســيا، إحدى البيئات الطَرَفية لروســيا، 
ــا فــي السياســة  ى فــي روســيا »الجــوار القريــب«. وتلعــب المنطقــة دورًا مهمًّ أو مــا يسُــمَّ
الأوراســية، التــي تنتهجهــا روســيا. فبعــد تفــكُّك الاتحــاد الســوفييتي طبَّقــت روســيا سياســة 
ة عقْــد تقريبًــا، لكــن منــذ أن وصــل فلاديميــر بوتــن  ــل فــي بيئتهــا الخارجيــة لمــدَّ عــدم التدخُّ
ةً أخــرى،  ــلطة تعــززت القواعــد الجيو-سياســية الروســية وجــرى إحياؤهــا مــرَّ إلــى السُّ
يــة  وذلــك ضمــن إســتراتيجية بوتــن لاســتعادة مكانــة روســيا علــى الســاحة العالميــة، فالأهمِّ
المتزايــدة لبحــر قزويــن، وقضايــاه الجغرافيــة الاقتصادية، والاســتثمارات، والوجود المتزايد 
لة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، التــي تعتبِرها  للقــوى الغربيــة فــي الــدول المســتقِلَّة المشُــكَّ
روســيا فضــاءً حيويًّــا لهــا، أقنــع الســلطات الروســية بإعــادة النظــر فــي وجودهــا وعلاقاتهــا 
مــع دول هــذه المنطقــة، بمــا فــي ذلــك أذربيجــان، التــي خشِــيَت روســيا مــن نفــوذ الولايــات 

المتحــدة المتزايــد فيهــا11.
 مـن جهتهـا، عمِلـَت أذربيجـان علـى التحسـن التدريجـي للعلاقـات مـع جارتهـا الكبـرى 
روسـيا، فبعدمـا كانـت العلاقـات الثنائيـة بينهمـا سـلبية فـي تسـعينيات القـرن العشـرين، 
ـنت علاقتهمـا نحـو إقامـة شـراكة إسـتراتيجية فـي أوائـل العقـد الأول مـن القـرن  تحسَّ
الحـادي والعشـرين. بالنسـبة لأذربيجـان أدَّت تجربـة المرحلـة النشِـطة مـن صـراع ناغورنـو 
كارابـاخ مـع أرمينيـا إلـى ظهـور عـدد مـن الصـور النمطيـة التـي جعلـت مـن الصعـب تطويـر 
هات السياسة الخارجية  علاقات ثنائية فعّالة. ومع ذلك، فإنَّ التغييرات الإيجابية في توجُّ
الروسـية منـذ بدايـة الألفيـة الثالثـة، إلـى جانب العدد المتزايد من الزيـارات المتبادلة رفيعة 
ى إلـى عديـد  لت حقبـة جديـدة فـي العلاقـات الثنائيـة والتعـاون الـذي أدَّ المسـتوى، قـد شـكَّ

سـت ثـمَّ أعـادت تأكيـد الصداقـة والشـراكة الإسـتراتيجية1٢. مـن الاتفاقيـات التـي أسَّ
ــا مــن  ــن أذربيجــان وأرميني ــدأت الحــرب ب ــا ب ــارب عندم لقــد ظهــرت ثمــار هــذا التق
ت أربعــة وأربعــن  جديــد حــول مناطــق فــي كارابــاخ فــي ٢7 ســبتمبر ٢٠٢٠م، واســتمرَّ
ــل البلــدان برعايــة روســية إلــى اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار ينـُـصّ علــى  يومًــا، إذ توصَّ
اســتعادة باكــو الســيطرة علــى محافظــاتٍ فــي الإقليــم، وتنـُـصّ المادتــان 8 و9 مــن هــذا 
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الاتفــاق علــى إعــادة جميــع الروابــط الاقتصاديــة وروابــط النقــل فــي المنطقــة، كمــا نَــصَّ 
الاتفــاق علــى ضمــان جمهوريــة أرمينيــا ســلامة خطــوط النقــل بــن جمهوريــة أذربيجــان 
ــة حركــة  ي ــم حرِّ ــي، مــن أجــل تنظي ــة ناخيتشــيفان )نخجــوان( ذات الُحكــم الذات وجمهوري
ــة  ــى مراقب ــصَّ الاتفــاق عل ــك نَ ــع فــي كلا الاتّجاهــن، وكذل ــات والبضائ المواطنــن والمركب
ــاق  ــه »باتف ــل، وأنَّ ــي الروســي حــركات النق ــن الفيدرال ــاز الأم ــع لجه حــرس الحــدود التاب
الطرفــن ســيجري ضمــان بنــاء اتصــالات نقْــل جديــدة تربــط جمهوريــة ناخيتشــيفان 

المتمتِّعــة بالُحكــم الذاتــي والمناطــق الغربيــة مــن أذربيجــان«1٣.
ــع رئيــس جمهوريــة أذربيجــان إلهــام علييــف ورئيــس الاتحــاد الروســي فلاديميــر  كمــا وقَّ
بوتــن فــي ٢٢ فبرايــر ٢٠٢٢م، إعلانًــا بشــأن »التحالــف بــن جمهوريــة أذربيجــان والاتحاد 
ة نقــاط، منهــا تعزيــز العلاقــات الثنائيــة إلــى مســتوى  ــن عــدَّ الروســي« فــي موســكو، تضمَّ
نوعــي جديــد، واعتبُــرت الاتفاقيــة المتعلِّقــة بالنظــام القانونــي لبحــر قزويــن المؤرَّخــة فــي 
ــى وتعزيــز الأمــن  ــة للتطبيــق للحفــاظ عل ــة قاعــدة قانونيــة قابل 1٢ أكتوبــر ٢٠18م بمثاب
والاســتقرار فــي منطقــة بحــر البلقــان، كمــا يمتنــع الاتحــاد الروســي وجمهوريــة أذربيجــان 
عــن القيــام بــأي أنشــطة اقتصاديــة تســبِّب ضــررًا مباشــرًا أو غيــر مباشــر لمصالــح الطــرف 
ة مجــالات، منها الطاقة وممــرّات النقــل والتكنولوجيا14. الآخــر، مــع تأكيــد التعــاون فــي عــدَّ

ة، منها  وتعمــل روســيا وأذربيجــان علــى تطوير شــراكات إســتراتيجية تشــمل مجالات عــدَّ
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. وفــي حــن تحــاول روســيا موازنــة دورهــا 
مــع دور إيــران وتركيــا فــي منطقــة جنــوب القوقــاز، التــي مــن ضمنهــا أذربيجــان، تحــاول 
الأخيــرة عبــر سياســتها الخارجيــة تحقيــق تكافــؤًا فــي علاقاتهــا بــن روســيا والغــرب، 
ــن أذربيجــان  ــج الصــراع ب ــاز وتأجي ــوب القوق ــة زعزعــة جن ــه روســيا بمحاول ــذي تتّهِم ال

وأرمينيــا، ومحاولــة فصْــل روســيا عــن جوارهــا القريــب.

ثالثًا: الشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان والقوى الإقليمية:
لــم تعمــل أذربيجــان علــى تحقيــق تــوازُن فــي علاقاتهــا مــع القــوى الدوليــة لمواجهــة 
ــة،  ــة الفاعل ــوى الإقليمي ــا بالق ــدت علاقاته ــل وطَّ ــا فقــط، ب ــز مصالحه ــدات وتعزي التهدي
وذلــك لتحقيــق تــوازُن فــي مواجهــة الجــارة القويــة إيــران، وتمكــن ملاحظــة هــذه الشــراكة 

ــي: ــى النحــو التال ــة، عل ــوى الإقليمي ــع الق م
١. الشراكة الإستراتيجية مع تركيا:

تعَُــدُّ تركيــا الشــريك الإســتراتيجي الأول لأذربيجــان، إذ ازدهــرت العلاقــات التركيــة-
الأذربيجانيــة منــذ اســتقلال أذربيجــان عــام 1991م، وكانــت تركيــا أول دولــة اعترفــت بهــا، 
وقــد توثَّقــت العلاقــات منــذ ذلــك الوقــت، ويرتبــط البلــدان حاليًّــا بمشــاريع تشــمل المجالات 
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السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، فــي حــن أنَّ العلاقــات بــن 
ــة واحــدة، دولتــان«15. ــدة فــي القــول المأثــور »أمَُّ الشــعبن مجسَّ

عــت أذربيجــان وتركيــا عديــدًا مــن اتفاقيــات التدريــب   فــي الجانــب العســكري، وقَّ
ــع البلــدان معاهــدة التعــاون فــي مجــال التدريــب  العســكري. وفــي يونيــو 1996م، وقَّ
ى اتفــاق يوليــو 1999م إلــى نشــر قــوّات حفــظ  العســكري والفنــي والعلمــي فــي أنقــرة. وأدَّ
ــة أجنبيــة  الســلام الأذربيجانيــة فــي كوســوفو، ضمــن الكتيبــة التركيــة، وكانــت هــذه أول مهمَّ

ــة خــارج الحــدود.  ــوّات المســلَّحة الأذربيجاني للق
العســكرية  والمســاعدات  بالأســلحة  أذربيجــان  فتــرة طويلــة  منــذ  تركيــا  زوَّدت  لقــد 
الأخــرى16، كمــا أغلقــت تركيــا فــي 199٣م حدودهــا مــع أرمينيــا تضامنًــا مــع أذربيجــان.

مـت تركيـا أيضًـا الدعـم السياسـي لأذربيجـان.  بالإضافـة إلـى المسـاعدة العسـكرية، قدَّ
ففـي صيـف عـام ٢٠٠1م، هاجمـت الطائـرات الحربيـة الإيرانيـة السـفن الأذربيجانيـة، 
التـي كانـت تقـوم بأعمـال التنقيـب فـي جنـوب بحـر قزويـن. وادّعـت إيـران أنَّ الحقـول تقـع 
ر بمقاتلاتها  فـي مياههـا الإقليميـة، وانتهكـت لاحقًـا المجـال الجوِّي لأذربيجان بشـكل متكـرِّ
ة طائـرات مقاتلـة إلـى باكـو، التـي شـاركت فـي عـرض رمـزي  النفاثـة، فأرسـلت تركيـا عـدَّ
ت إلـى تراجُـع  بالعاصمـة الأذربيجانيـة. وأظهـرت هـذه البـادرة دعْـم تركيـا لأذربيجـان، وأدَّ
تصعيـد التهديـدات الإيرانيـة، كمـا لعِبَـت تركيـا دورًا فعّـالًا لحـل أزمـة اللاجئـن والنازحن 
مت تركيا مسـاعدات  داخليًّا في أذربيجان. وبدءًا من أوائل تسـعينيات القرن العشـرين قدَّ
إنسانية إلى النازحن الآذرين، وأقامت معسكراتٍ تركية في أذربيجان لتقديم مساعدات 
مت الحكومـة التركية آلاف الِمنحَ الدراسـية  الإغاثـة لضحايـا الحـرب. عـلاوةً علـى ذلـك، قدَّ

إلـى الطُـلّاب الأذربيجانيـن للدراسـة فـي الجامعـات التركيـة17.
ــع  خــلال زيــارة الرئيــس التركــي عبــد الله غــول إلــى باكــو فــي أغســطس عــام ٢٠1٠م، وقَّ
قَ برلمــان  الطرفــان معاهــدة جديــدة بشــأن الشــراكة الإســتراتيجية والدعــم المتبــادل، وصــدَّ
عــت تركيــا  أذربيجــان عليهــا فــي ٢1 ديســمبر مــن العــام نفســه. وفــي ســبتمبر ٢٠1٠م، وقَّ
وأذربيجــان اتفاقًــا آخــر لإنشــاء مجلــس التعــاون الإســتراتيجي التركي-الأذربيجانــي رفيــع 
المســتوى بهــدف زيــادة التعــاون الثنائــي. وبموجــب الاتفــاق، إذا هاجــم طــرف ثالــث أيًّــا مــن 
الجانبــن، وجــب علــى الدولتــن تقــديم المســاعدة العســكرية إلــى بعضهمــا، كمــا ورَدَ فــي 
الاتفــاق أنَّ الأطــراف مُلزَمــة تعزيــز »التعــاون العســكري التقنــي وتوريــد الأســلحة وإنشــاء 

البنيــة التحتيــة لعمليــات مشــتركة مُحتمَلــة فــي المســتقبل«18.
فــي الســنوات الأخيــرة، تنظــم أذربيجــان منــاورات عســكرية مشــتركة مــع تركيــا، إذ 
أجــرت القــوّات المســلَّحة التركيــة والأذربيجانيــة فــي ٢9 يوليــو ٢٠٢٠م منــاوراتٍ عســكريةً 
شــاملةً فــي أذربيجــان تحــت اســم »النســر التركــي الأذربيجانــي ٢٠٢٠م«، وذلــك بعــد أيــام 
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مــن انــدلاع اشــتباكات حدوديــة بــن أذربيجــان وأرمينيــا. وتعليقًــا علــى هــذه المنــاورات، قــال 
ــاورات فــي أذربيجــان،  ــا من ــن: »ســتكون لن ــم قال ــة إبراهي ث باســم الرئاســة التركي المتحــدِّ
نظــرًا إلــى وجــود اتفاقيــة عســكرية وأمنيــة مــع الآذريــن«، مؤكــدًا أنَّ تركيــا ســتواصل 
الوقــوف إلــى جانــب أذربيجــان حتــى النهايــة، مهمــا كان مصــدر التهديــد ضدّهــا19. عــلاوةً 
علــى ذلــك، أجــرى البلــدان تدريبــاتٍ عســكريةً مشــتركةً باســم »الأخــوة الصادمــة ٢٠٢1م« 
هــة ضــدّ إيــران.  فــي مقاطعــة ناخچيــوان فــي الفتــرة بــن 5 و8 أكتوبــر ٢٠٢1م، وكانــت موجَّ
ــع رجــب طيــب أردوغــان وإلهــام علييــف فــي 15 يونيــو ٢٠٢1م إعــلان شوشــا بشــأن  كمــا وقَّ
ة قطاعــات، مثــل التكنولوجيــا  علاقــات الحلفــاء، وأعُلِــن عبــره عــن خارطــة طريــق فــي عــدَّ

والصناعــة والدفــاع والطاقــة والنقــل والاقتصــاد٢٠.
مــن الجوانــب الأكثــر وضوحًــا أيضًــا للشــراكة الإســتراتيجية التركية-الأذربيجانيــة، إلــى 
ــن، نِجــد  ــر للأذربيجاني ــا الشــقيق الأكب ــار تركي ــة باعتب ــة واللغوي ــط الثقافي ــب الرواب جان
ــة، باعتبارهــا  ــة أذربيجــان النســبية عــن الأســواق العالمي ــة، فعُزل ــة وممــرّات الطاق الطاق
دولــة حبيســة جغرافيــا، يمنعهــا مــن تصديــر مواردهــا الطبيعيــة، لهــذا مــع زيــادة الإنتــاج، 
احتاجــت أذربيجــان إلــى إنشــاء خطــوط أنابيــب جديــدة للنفــط والغــاز، وهــو مــا دعمتــه 
أيضًــا الــدول الغربيــة. وكان خــط أنابيــب النفــط باكو-تبليســي-جيهان، وخــط أنابيــب 
ــا  ــن تركي ــات ب زت العلاق ــي عــزَّ ــي باكو-تبليســي-أرضروم، مــن المشــاريع الت ــاز الطبيع الغ

وأذربيجــان فــي مجــال الطاقــة٢1.
مـــن أهـــمّ أبعـــاد السياســـة الخارجيـــة التركيـــة فـــي القوقـــاز هـــي سياســـة خطـــوط 
ــحَ الموقـــع  ــا إلـــى أماكـــن أخـــرى. وقـــد منـَ ــا(، ونقْـــل الطاقـــة عبـــر تركيـ الأنابيـــب )تتريكهـ
ــا  ــة، وموقعهـ ــاه المفتوحـ ــى الميـ ــول إلـ ــهولة الوصـ ــتراتيجي، وسـ ــي والجيو-إسـ الجيو-سياسـ
ـــزة٢٢. لذلـــك تحـــاول ربْـــط الأراضـــي التركيـــة  بـــن شـــرق وغـــرب العالـــم، تركيـــا، مكانـــةً متميِّ
بالأراضـــي الأذريـــة بممـــرّات الطاقـــة وسِـــكَك الحديـــد، ففـــي نهايـــة أكتوبـــر ٢٠17م، افتتُِـــح 
رســـميًّا خـــط ســـكك الحديـــد الرابـــط بـــن المـُــدُن الثـــلاث: باكـــو )فـــي أذربيجـــان(، وتبليســـي 
)فـــي جورجيـــا(، وقـــارس )فـــي تركيـــا(، ليربـــط بـــن الـــدول الثـــلاث، ويوجـــد طمـــوح فـــي 
نقْـــل مليـــون مســـافر ســـنويًّا بـــن هـــذه البلـــدان، بالإضافـــة إلـــى نقْـــل بضائـــع تصـــل حمولتهـــا 

ـــون طـــن ســـنويًّا٢٣. ـــى نحـــو 6.5 ملي إل
بمـــوازاة ذلـــك، تهتـــم تركيـــا أيضًـــا بتطويـــر العلاقـــات التجاريـــة والاســـتثمارية فـــي 
ـــة 5 آلاف شـــركة  ـــي أســـادوف أنَّ قراب ـــي عل ـــوزراء الأذربيجان أذربيجـــان، إذ أكـــد رئيـــس ال
ر  ـــا تتصـــدَّ ـــى أنَّ تركي ـــدُلّ، بحســـب أســـادوف عل ـــا ي ـــو م ـــي أذربيجـــان، وه ـــة تنشـــط ف تركي
الترتيـــب فـــي عـــدد شـــركات الـــدول الأجنبيـــة بأذربيجـــان، وأضـــاف أنَّ »الشـــركات التركيـــة 
ـــذة فـــي أذربيجـــان بموازنـــة  تشـــارك بقرابـــة 45٠ مشـــروعًا بقيمـــة 17 مليـــار دولار مُنفَّ



41 مجلة الدراسات الإيرانية

آثار الشراكات الإستراتيجية لأذربيجان في الأمن القومي الإيراني

الدولـــة، فيمـــا تعمـــل فـــي تركيـــا أكثـــر مـــن ٢6٠٠ شـــركة أذربيجانيـــة«. وأشـــار أســـادوف 
ــار  ــادة إعمـ ــات إعـ ــي عمليـ ــة فـ ــا الأذربيجانيـ ــة نظيراتهـ ــركات التركيـ ــاركة الشـ ــى مشـ إلـ

رة مـــن إقليـــم كارابـــاخ.       24 المناطـــق الُمُحـــرَّ
الشــراكة الإســتراتيجية التركية-الأذربيجانيــة هــي تحالــف إســتراتيجي يخــدم مصالــح 

ز حضورهمــا السياســي علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي. البلديــن، ويعــزِّ
2.  الشراكة الإستراتيجية مع إسرائيل:

منــذ إعــلان اســتقلالها، وجــدت أذربيجــان فــي إســرائيل دولــة داعمــة لهــا، إذ كانــت مــن 
أوائــل الــدول التــي اعترفــت بهــا، وكان ذلــك فــي ٢5 ديســمبر 1991م. وأقُيمــت العلاقــات 
الدبلوماســية بــن الدولتــن فــي 6 أبريــل 199٢م، عندمــا انخرطــت أذربيجــان فــي صــراع 
ــلال  ــى الاحت ا عل ــل 199٣م، ردًّ ــي أبري ــاخ. وف ــو كاراب ــة ناغورن ــر منطق دمــوي حــول مصي
الأرمنــي للأراضــي الأذريــة، دعمــت إســرائيل الجانــب الأذري فــي هــذا الصــراع مــن خــلال 

تزويــد القــوّات الأذربيجانيــة بصواريــخ »ســتينغر«٢5. 
ــة عســكريًّا،  ة سياســيًّا وضعيف ــر مســتقِرَّ ــا وغي ــة اقتصاديًّ ــا هشَّ ــت أذربيجــان أيضً كان
مقارنــةً بجارتهــا الأرمنيــة، فوجــدت تــل أبيــب فُرصــة لتعــرض مســاعدة باكــو فــي تطويــر 
ترســانتها العســكرية. وبســبب الصدمــة التــي أحدثتهــا الهزيمــة فــي كارابــاخ عــام 1994م، 
اســتثمرت أذربيجــان بكثافــة فــي أســلحتها، وبحثــت عــن شــركاء إســتراتيجين، وبالنســبة 
ــا  ل هدفً ــة إســلامية غيــر عربيــة تشــكِّ لإســرائيل، فــإنَّ إقامــة مثــل هــذه العلاقــة مــع دول

إســتراتيجيًا لهــا، واســتكمالًا لإســتراتيجية تطويــق خصومهــا الإقليميــن٢6.
ــح  ــتوى، واتّضـ ــة المسـ ــمية رفيعـ ــارات الرسـ ــان الزيـ ــادل الطرفـ ــار، تبـ ــذا الإطـ ــي هـ فـ
ـــران.  ـــر بهـــذه العلاقـــة، فـــي إطـــار سياســـاتها المناهضـــة لإي وجـــود اهتمـــام إســـرائيلي أكب
خـــلال زيارتـــه إلـــى باكـــو فـــي ٢٠1٢م، وصـــف وزيـــر الخارجيـــة الإســـرائيلي آنـــذاك 
يـــة لإســـرائيل مـــن )العلاقـــة  أفيغـــدور ليبرمـــان علاقـــة بـــلاده بأذربيجـــان بأنَّهـــا »أكثـــر أهمِّ

القائمـــة آنـــذاك( مـــع فرنســـا«٢7.
وطــوال الســنوات الماضيــة، احترمــت أذربيجــان وإســرائيل الحساســيات الإقليميــة، 
فبينمــا افتتحــت إســرائيل ســفارتها فــي باكــو منــذ عــام 199٣م، رفضــت أذربيجــان فتْــح 
ــر دائمًــا هــذا الخلــل  ــلطات الأذربيجانيــة تفسِّ بعثــة دبلوماســية فــي إســرائيل، وكانــت السُّ
الدبلوماســي بالإشــارة إلــى »القيــود السياســية«. وأشــارت أذربيجــان إلــى »وضعهــا الجيــو-
مات الإســلامية  ــد، لا ســيّما قُربهــا مــن إيــران، فضــلًا عــن عضويتهــا في المنظَّ سياســي المعقَّ
الدوليــة، باعتبــاره ســببًا يمنعهــا مــن فتــح بعثــة لهــا فــي إســرائيل«. وعلــى الرغــم مــن 
ذلــك، واصــل البَلـَـدان تعاونهمــا، بمــا فــي ذلــك الأمــن والمشــتريات العســكرية والطاقــة 
ــي،  ــم والثقافــة٢8. وقــد وصــف الرئيــس الأذربيجان والاتصــالات والطــب والتجــارة والتعلي
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فــي مايــو مــن عــام ٢٠٠8م، العلاقــات بــن باكــو وتــل أبيــب بأنَّهــا »جبــل جليــد، 9٠% منــه 
مُتــوارٍ تحــت المــاء بعيــدًا عــن أعــن الدخــلاء«٢9.

ـــرًا، إذ افتتحـــت أذربيجـــان رســـميًّا ســـفارة لهـــا فـــي  ـــر مؤخَّ لكـــن الأمـــور بـــدأت تتغيَّ
إســـرائيل فـــي ٢9 مـــارس ٢٠٢٣م، كمـــا زار الرئيـــس الإســـرائيلي إســـحاق هرتســـوغ 
أذربيجـــان فـــي ٣٠ مايـــو ٢٠٢٣م، بدعـــوة مـــن الرئيـــس الأذري إلهـــام علييـــف، الـــذي قـــال 
ـــق«.  ـــل أوث ـــرَص لتفاعُ ـــن الفُ ـــدًا م ـــقَ »مزي ـــب خلَ ـــل أبي ـــي ت ـــاح ســـفارة أذربيجـــان ف إنَّ افتت
ـــع المســـتمِرّ والعلنـــي للغايـــة للعلاقـــات  وتعَُـــدُّ زيـــارة هرتســـوغ خطـــوة جديـــدة فـــي التوسُّ

الثنائيـــة مـــع أذربيجـــان٣٠.
فـــي مجـــال التســـلُّح، كانـــت أذربيجـــان ثانـــي أكبـــر وِجهـــة لإســـرائيل لصـــادرات الأســـلحة 
ـــت هـــذه الأســـلحة، خصوصًـــا الطائـــرات الدقيقـــة  بـــن عامـــي ٢٠18 و٢٠٢٢م. وقـــد لعِبَ
ــاخ  ــرب كارابـ ــي حـ ــان فـ ــاح أذربيجـ ــي نجـ ــا فـ ـ ــخ، دورًا مهمًّ ــراض الصواريـ ــة اعتـ وأنظمـ
الثانيـــة.31 وبلـــغ حجـــم التجـــارة بـــن إســـرائيل وأذربيجـــان ٢٠٠ مليـــون دولار فـــي عـــام 
لت إســـرائيل 69% مـــن واردات أذربيجـــان  ٢٠٢٠م. وبـــن عامـــي ٢٠16 و٢٠٢٠م، شـــكَّ
الرئيســـية مـــن الأســـلح،. كمـــا نمـــت صـــادرات النفـــط الأذربيجانيـــة إلـــى إســـرائيل، 

وأصبحـــت تمثِّـــل أكثـــر مـــن 4٠% مـــن وارداتهـــا٣٢. 
ــا  ة ركائـــز، أبرزهـ ــدَّ ــتراتيجية بـــن إســـرائيل وأذربيجـــان علـــى عـ تقـــوم الشـــراكة الإسـ
حاجـــة أذربيجـــان إلـــى الســـلاح والتقنيـــة العســـكرية، وحاجـــة إســـرائيل إلـــى الطاقـــة، 
ووجـــود مصالـــح مشـــتركة مـــع غيـــاب مجـــالات للتنافـــس بينهمـــا، إضافـــة إلـــى الروابـــط 
يـــة فـــي القوقـــاز، فضـــلًا عـــن  الثقافيـــة، باحتضـــان أذربيجـــان آخـــر جاليـــة يهوديـــة متبقِّ
ـــن أذربيجـــان وإســـرائيل،  ـــي الشـــراكة الإســـتراتيجية ب ـــا ف ـــب دورًا مهمًّ عوامـــل أخـــرى تلع
وهـــي المخـــاوف المشـــتركة مـــن إيـــران، والبحـــث عـــن موازنـــة العلاقـــات مـــع روســـيا، والـــدور 
الـــذي يلعبـــه اللوبـــي الإســـرائيلي فـــي دعْـــم أذربيجـــان فـــي الولايـــات المتحـــدة، خصوصًـــا 

فـــي ظـــل القـــوة التـــي يتمتَّـــع بـــه اللوبـــي الأرمينـــي فـــي واشـــنطن.

رابعًا: أثر الشراكات الإستراتيجية لأذربيجان في إيران 
ــر الشــركات الإســتراتيجية الأذربيجانيــة الدوليــة والإقليميــة فــي إيــران، وذلــك نظــرًا  تؤثِّ
إلــى أبعادهــا الجيو-سياســية والجيو-اقتصاديــة، الأمــر الــذي يجعــل إيــران تلجــأ إلــى 

ــي: ــى النحــو التال ــك عل ــح ذل ــن توضي ــا.. ويمك ــي مواجهته ــة ف إســتراتيجيات مختلف
١. الأثر في الأمن القومي والمصالح الوطنية:

ــع  ــي تتمتَّ ــا الشــمالية الت ــران، هــي جارته ــى إي ــة بالنســبة إل ــة عادي أذربيجــان ليســت دول
بموقــع إســتراتيجي، وجيو-اقتصــادي، وثــروات طبيعيــة، وشــعب غالبيتــه مــن الشــيعة. ومنذ 
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اســتقلالها تثيــر أذربيجــان قلــق إيــران، ومــا زاد شــكوكها نحوهــا شــراكاتها الإســتراتيجية 
ة لهــا. مــع دول تعتبِرهــا إيــران منافســة أو عــدوَّ

وبالاعتمــاد علــى النظريــة الواقعيــة، وبالتحديــد علــى نظريــة تــوازُن التهديــد لســتيفن 
والــت، يمكــن أن نلمــح أنَّ إيــران وأذربيجــان كليهمــا يوازنــان التهديــد تجــاه بعضهمــا. 
ووفقًــا لوالــت، فــإن الــدول تحــاول خلْــق تــوازُن ضــدّ الــدول الأكثــر تهديــدًا وليــس الأكثــر 
ة، ويعتمــد مســتوى التهديــد فــي أيّ بلــد علــى العوامــل الأربعــة التاليــة: القــوة الإجماليــة  قــوَّ

ــات العدوانيــة. ــة، النيّ ــدرة الهجومي ــرب الجغرافــي، القُ ــة، القُ للدول
وبالاعتمــاد علــى هــذه العوامــل، نستكشــف تأثيــر الشــراكات الإســتراتيجية الأذربيجانية 

فــي الأمــن القومــي الإيرانــي ومصالحهــا الوطنيــة:
أ. القــوة الإجماليــة للدولــة: كُلَّمــا كانــت القــوة الإجماليــة للدولــة أكبــر زاد حجــم خطورتهــا، 
يــة للــدول. ويشــير ميــزان القــوّة  ـق بالإمكانيــات المادِّ وتشــمل هــذه القــوّة متغيِّــرات تتعلّـَ
الإجماليــة إلــى تفــوُّق إيــران علــى أذربيجــان، باعتبارهــا قــوة إقليميــة كُبــرى، بمســاحة 
ر بنحــو  شاســعة تبلــغ 1.648.195 كــم٢، وموقــع جيو-سياســي متميِّز، وبعــدد سُــكّان يقُــدَّ
85.٠٣ مليــون نســمة فــي عــام ٢٠٢1م٣٣، وبقُــدرات عســكرية كبيــرة، مــن طائــرات حربيــة 
وصواريــخ ومســيَّرات وأســطول بحــري قــوي، إضافــة إلــى القُــدرات الاقتصاديــة الكبيــرة، 
رة للنفــط والغــاز وكثيــرًا مــن المــواد المعدنيــة، علــى الرغــم مــن الأثــر  باعتبارهــا دولــة مُصــدِّ
ــة المفروضــة عليهــا. لكــنَّ أذربيجــان دولــة صغيــرة  الســلبي للعقوبــات الدوليــة والأمريكي
مــن حيــث الحجــم، بمســاحة تقــدر 866٠٠ كــم٢، ومــن حيــث السُــكّان بنحــو 1٠.٢ مليــون 
نســمة٣4، وقُــدرات عســكرية متواضعــة مقارنــةً بإيــران، وتحــاول موازنــة التهديــدات التــي 
تأتيهــا مــن جارتيَهْــا إيــران وأرمينيــا باللجــوء إلــى حلفــاء عبــر إقامــة شــراكات إســتراتيجية، 

خصوصًــا مــع تركيــا وإســرائيل.
إلــى تزاحُــم الإســتراتيجيات المتنافســة علــى المنافــع الاقتصاديــة والممــرّات  ونظــرًا 
الإســتراتيجية فــي القوقــاز، تــرى إيــران فــي الشــراكة الإســتراتيجية الأذربيجانيــة والتركيــة 
خطــرًا، مــن حيــث آثارهــا فــي مصالحهــا الوطنيــة، خصوصًــا فــي مــا يخُــصّ دعــم تركيــا 
»ممــرّ زنغــزور«، وهــو طريــق ترغــب أذربيجــان فــي إنشــائه، مــرورًا بشــريط حــدودي 
بــن أرمينيــا وإيــران، تســيطر عليــه يريفــان، وترغــب باكــو فــي أن يصِلهــا هــذا الممــرّ 
ــع  مــع ناختشــيفان )نخَجِــوان(، وهــي منطقــة تابعــة لأذربيجــان بــن أرمينيــا وإيــران، وتتمتَّ
ــي  ــون ف ــي، ليك ــى داخــل الأراضــي الترك ــرّ إل ــى أن يســتمِرّ هــذا المم ــي، عل ــم الذات بالُحك
ا يوُصِــل بــن أذربيجــان وتركيــا )بــن الشــرق والغــرب( عبــر جنــوب أرمينيــا.  النهايــة ممــرًّ
ــه ســيقلِّل اعتمــاد الــدول الأخــرى عليهــا فــي  ة إنشــاء هــذا الممــرّ، لأنَّ وتعُــارض إيــران بشــدَّ
نقْــل البضائــع والأشــخاص مــن ناختشــيفان إلــى البــرّ الرئيســي لأذربيجــان وبحــر قزويــن 
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ــع  ــى قطْ ــؤدِّي الممــرّ إل ــى ذلــك، تتخــوَّف طهــران مــن أن ي وآســيا الوســطى. وبالإضافــة إل
ي إلــى الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي عبــر أرمينيــا، وبالتالــي إلــى أحــد  وصــول إيــران البــرِّ

ــن، روســيا٣5. أهــمّ شــركائها الاقتصادي
ـة فـي تحديـد التهديـد، فكُلَّمـا  ب. القُـرب الجغرافـي: حسـب سـتيفن وولـت، المسـافة مهمَّ
كانـت الدولـة أقـرب، كان التهديـد أكبـر. وتعُتبَـر غالبيـة الشـعب الأذربيجانـي مـن الشـيعة، 
لون  وذات قوميـة أذريـة، ولا يفصلهـا عـن المكـوِّن الأذري فـي شـمال غرب إيران، الذين يشـكِّ
16% مـن سُـكّانها، سـوى نهـر أرس، ومـع تطلُّعاتهـم القومية وإمكانيـة تأثرهم بنمط العيش 
نوا  يًـا لأمنهـا القومي، خصوصًـا أنَّهم تمكَّ ل ذلـك تحدِّ فـي أذربيجـان، تخشـى إيـران أن يشـكِّ
ة عـام مـن 1945  فـي عهـد الشـاه مـن بنـاء سُـلطة للحُكـم الذاتـي فـي إقليـم أذربيجـان لمـدَّ
إلـى 1946م بدعـم مـن الاتحـاد السـوفييتي، الـذي كان يحتلّ شـمال إيـران في ذلك الوقت.
هــذا بالإضافــة إلــى اختــلاف طبيعــة نظــام الُحكــم فــي البلديــن، فأذربيجــان دولــة 
علمانيــة، الُحكــم فيهــا جمهــوري رئاســي ديمقراطــي، فــي حــن إيــران علــى النقيــض، نظــام 
ــد، مزيــج مــن الثيوقراطيــة الإســلامية مــع الديمقراطيــة، مــا قــد يؤثِّــر فــي  الُحكــم فيهــا معقَّ
الشــعب الإيرانــي، الــذي تميــل قطاعــات منــه إلــى نــزْع الشــرعية عــن هــذا النظــام الدينــي.
ــدًا مــن شــراكة إســتراتيجية بــن روســيا وأذربيجــان،  فــي حــن أنَّ إيــران لا تــرى تهدي
ــا مــن منافســتن إلــى حليفتــن، بحُكــم الحقائــق الجيــو- لت وذلــك لأنَّ إيــران وروســيا تحوَّ

ــاد  ــا الحي ــى الرغــم مــن محاولتهم ــا، عل ــان لأرميني ــا حليفت ــا أنَّهم ــدة، كم سياســية الجدي
بخصــوص الصــراع القائــم بــن أذربيجــان وأرمينيــا. نِجــد أنَّ إيــران ترفــض الوجــود 
ــر أيّ شــراكة  ــو بالقــرب مــن حدودهــا، وتعُتبَ ــف النات ــا الأمريكــي وحل ــي، خصوصً الأجنب
إســتراتيجية بــن أذربيجــان والولايــات المتحــدة خطــرًا علــى أمنهــا القومــي ومصالحهــا فــي 
ــة، إذ تحــاول الولايــات المتحــدة عــزْل وإقصــاء إيــران عــن  أذربيجــان والقوقــاز بصفــة عامَّ
أذربيجــان والقوقــاز، عبــر سياســة »كل شــيء دون إيــران«، خصوصًــا فــي مجــال الطاقــة 

والممــرّات الإســتراتيجية والتدريبــات والمنــاورات العســكرية.
إيــران أيضــا قلِقــة مــن وجُــود إســرائيل قُرب حدودها، من خلال الشــراكة الإســتراتيجية 
مــع أذربيجــان. فعلــى الرغــم مــن غيــاب حــدود بــن إيــران وإســرائيل، فــإنَّ الأخيــرة تحــاول 
خلقهــا مــن خــلال الوجــود الاســتخباراتي فــي الأراضــي الأذربيجانيــة، مــا جعــل إيــران 
ــس عليهــا، وتنفيــذ عمليــات تخريبيــة  تتّهِــم حكومــة أذربيجــان بالســماح لإســرائيل بالتجسُّ
ــران أنَّ  ــا أو عبــر المــرور بأراضــي أذربيجــان. وتعتقــد إي واغتيــالات داخــل إيــران، انطلاقً
ا وعلانيــة، فالرئيــس الإســرائيلي  إســرائيل تــروِّج خطــورة إيــران فــي جنــوب القوقــاز، ســرًّ
إســحق هرتســوغ خــلال لقائــه مــع نظيــره الأذربيجانــي إلهــام علييــف فــي باكــو، مايــو 
ثــا بعُمــق حــول »البِنيــة الأمنيــة العالميــة والإقليميــة بأكملهــا  ٢٠٢٣م، قــال إنَّهمــا تحدَّ

دة مــن إيــران«٣6. ضــة للخطــر والمهــدَّ المعُرَّ
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وتــرى إيــران فــي إســرائيل، التــي هــي حليفــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتركيــا، 
ــع حلــف شــمال الأطلســي إلــى  حليفتهمــا العضــو فــي حلــف الناتــو، الأذرع الإقليميــة لتوسُّ
الشــرق، ويمكنهمــا تنفيــذ خطَطــه وبرامجــه. وتخشــى إيــران أن تهاجمهــا إســرائيل أو 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة انطلاقًــا مــن الأراضــي الأذربيجانيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن 

نفــي عــدد مــن المســؤولن الأذربيجانيــن هــذا الادّعــاء. 
ج. القُــدرة الهجوميــة: يعتقــد والــت أنَّ الــدول التــي تتمتَّــع بقــدرات عســكرية هجوميــة أكثــر 
خطــورة مــن الــدول التــي تتمتَّــع بقُــدرات عســكرية دفاعيــة. وعلــى الرغــم مــن أنَّ القُــدرات 
الهجوميــة الإيرانيــة أكبــر بكثيــر مــن قُــدرات أذربيجــان، فــإنَّ أذربيجــان فــي الســنوات 
ــن أنَّ هدفهــا إقامــة  ــى الرغــم مــن أنَّ أذربيجــان تعل ــل، وعل الأخيــرة حاولــت تــدارُك الخل
تــوازُن دفاعــي مــع أرمينيــا بشــأن صراعهمــا حــول ناغورنــو كارابــاخ، فــإنَّ إيــران تــرى أنَّهــا 
ــدرات العســكرية الأذربيجانيــة، ومــن شــركائها الإســتراتيجين،  مُســتهدَفة أيضًــا مــن القُ
خصوصًــا إســرائيل وتركيــا، وإســرائيل تحديــدًا، التــي تتّهِمهــا إيــران باســتخدام علاقاتهــا 

ــس والاغتيــالات وتخريــب برنامــج إيــران النــووي. بأذربيجــان لشــن عمليــات التجسُّ
ــات العدوانيــة بإثــارة الحــركات الانفصاليــة فــي إيــران، يرجــع الأمــر بالأســاس إلــى  د. النيَّ
رغبــة عــدد مــن المســؤولن الأذربيجانيــن فــي ضــمّ مناطــق إيرانيــة إلــى بلادهــم، بحُكــم 
كونهــم مــن نفــس العِــرق. وقــد أثــار الرئيــس الأذربيجانــي إلهــام علييــف غضــب الإيرانيــن 
ث فــي نوفمبــر ٢٠٢٢م عــن تلــك المنطقــة الواقعــة بشــمال إيــران، التــي تضــم  عندمــا تحــدَّ
أغلبيــة أذريــة، ووصفهــم علييــف بأنَّهــم »جــزء مــن أمُّتنــا«، علــى الرغــم مــن أَّنــه فــي الســابق 
ــرها طهــران علــى  كانــت باكــو حريصــة علــى الامتنــاع عــن الإدلاء بتصريحــات يمكــن أن تفسِّ
ــة  ــدء الاحتجاجــات الضخم ــذ ب ــك، ومن ــع ذل ــة. وم ــة مُحتمَل ــة انفصالي ــا داعمــة لحرك أنَّه
ة خطابهــا مــن خــلال  المناهضــة للحكومــة فــي إيــران فــي ســبتمبر ٢٠٢٢م، زادت باكــو حــدَّ
الإشــارة إلــى شــمال إيــران باســم »أذربيجــان الجنوبيــة«٣7. فــي الواقــع، هــذه تســميات 
ة تســميات منهــا أران قبــل 1918م،  زائفــة، فدولــة أذربيجــان نفســها كان يطلــق عليَّهــا عــدَّ
ــى  ــق فقــط عل ــا تســمية أذربيجــان، فكانــت تطُلَ ــخ، أمّ ــم تكــن موجــودة قبــل هــذا التاري ول

ــا فــي شــمال غــرب إيــران. الأراضــي الواقعــة حاليًّ
2. حدود الاستجابة والإستراتيجية الإيرانية للتهديدات:

تســعى إيــران إلــى الحفــاظ علــى ميــزان القــوى الإقليمــي فــي جنــوب القوقــاز، والحفــاظ 
علــى الوضــع الراهــن، فمــن مصلحتهــا إبقــاء أذربيجــان ضعيفــة، لكــن الوقائــع الجيــو-
سياســة تشُــير إلــى التغييــر، خصوصًــا فــي ظــل تركيــز روســيا علــى أوكرانيــا، ورغبــة الغرب 

فــي تعويــض إمــدادات الطاقــة الروســية بالأذربيجانيــة. 
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فــي هــذا الصــدد، تتمحــور إســتراتيجية إيــران فــي مواجهــة باكــو وحلفائهــا حــول عــدد 
مــن العناصــر، أبرزهــا مــا يأتــي:

أ. الاحتــواء السياســي والدبلوماســي: فخــلال أزمــة الهجــوم علــى الســفارة الأذربيجانيــة في 
طهــران فــي ٢7 ينايــر ٢٠٢٣م، وأزمــة الشــاحنات، واتّهــام أذربيجــان إيــران بتجنيــد أفــراد 
ــة  ــل النظــام الدســتوري فــي أذربيجــان، ومحاول ــن لتعطي ــد آخري ــس عليهــا، وتجني للتجسُّ
ــة أذربيجانيــة، وتحذيــر  إرســاء الشــريعة الإســلامية، ومحاولــة اغتيــال شــخصيات عامَّ
رعاياهــا مــن الســفر إلــى إيــران، كان الــردّ الإيرانــي عبــر القنــوات الدبلوماســية، ومحاولــة 
تجــاوُز التوتُّــرات. وزار وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســن أميــر عبــد اللهيــان أذربيجــان 

ــرات، والبحــث عــن سُــبلُ التعــاون. للتصالــح والتقليــل مــن شــأن التوتُّ
ب. التهديــد وإبــراز القــوّة: أعلنــت إيــران مِــرارًا وتكَــرارًا رفضهــا تغييــر الحــدود الجغرافيــة 
ية الإيرانيــة كيومرث  القائمــة، وهــو مــا كشــف عنــه بشــكل واضــح تصريــح قائد القــوات البرِّ
ح بــأنَّ »إيــران حسّاســة تجــاه تغيــر الحــدود الرســمية  حيــدري فــي عــام ٢٠٢1م، إذ صــرَّ
لــدول هــذه المنطقــة، وتــرى ذلــك غيــر مقبــول، وتجــب حمايــة الحــدود القانونيــة«، مشــيرًا 
ــة أخــرى حدودهــا بدعــم  ــر دول ر تغيي ــرِّ ــة حدودهــا لا يب ــة فــي حماي ــف دول ــى أنَّ »ضعْ إل
ــاورات  ــران من ــل هــذا الشــيء«٣8. كمــا أجــرت إي ــن تســمح بمث ــران ل ــب، وأنَّ إي مــن الأجان
ــا مــع التصعيــد، فــي  عســكرية للمــرّة الثالثــة فــي ٢٠٢٢م، قُــرب حــدود أذربيجــان، تزامنً
رســالة بعــدم اســتبعاد القــوّة باعتبارهــا خِيــارًا فــي التعامــل مــع التهديــدات القادمــة مــن 

الجبهــة الشــمالية مــع أذربيجــان. 
ج. الاحتــواء الاقتصــادي: فــي العلاقــات بــن إيــران وجمهوريــة أذربيجــان كانــت الجوانــب 
يــة خاصّــة.. إذ جــرى إبــرام عديــد مــن الاتفاقيــات والمذكــرات  الاقتصاديــة دائمًــا ذات أهمِّ
بــن الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة وجمهوريــة أذربيجــان لتســهيل التجــارة، بمــا فــي 
ــب  ــة تجنُّ ــادل، واتفاقي ــم الاســتثمار المتب ــة تشــجيع ودعْ ــة، واتفاقي ــة التجاري ــك الاتفاقي ذل
الازدواج الضريبــي، واتفاقيــة التجــارة البحريــة والاتفاقيــة الجمركيــة، واتفاقيــة النقــل 
ــن  ــة ببحــر قزوي ــم الحقــوق المتعلِّق ــة النقــل الجــوِّي. كمــا أنَّ مســألة تقاسُ ي، واتفاقي ــرِّ الب

ــة المبُرَمــة فــي ٢٠18م٣9. ــه، عبــر الاتفاقي ــة علي عولجــت مــع الــدول الأخــرى المطُِلَّ
ــرات  لقــد حافظــت باكــو وطهــران علــى علاقــات تجاريــة قويــة، علــى الرغــم مــن التوتُّ
ا مــن 6٠8 ملايــن دولار أمريكــي إلــى 688  السياســية، وشــهِدَت التجارة الثنائيــة نمــوًّ
ل الترانزيــت  مليــون دولار أمريكــي فــي الفتــرة مــن مــارس ٢٠٢٢ إلــى مــارس ٢٠٢٣م، وشــكَّ
ــا لتحســن العلاقــات. وخــلال رحلــة إلــى إيــران فــي يوليــو، أشــار نائــب رئيــس  كًا خاصًّ محــرِّ
الــوزراء الأذربيجانــي شــاهن مصطفاييــف، إلــى أنَّ النقــل الدولــي بــن باكــو وطهــران نمــا 
بنســبة 58%، مســلِّطًا الضــوء علــى أنَّ آلاف الشــركات الإيرانيــة تنشــط فــي أذربيجــان، كما 
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جــرى التوقيــع علــى اتفاقيــة لاســتكمال بنــاء جســر عبــر نهر أستاراتشــاي، الــذي يفصل بن 
ــف المشــروع فــي عــام ٢٠٢1 م وســط تصاعُــد التوتُّــرات بــن الجارتــن، كمــا  البلديــن. وتوقَّ
د الجنســيات لربــط الهنــد بأوروبا وآســيا الوســطى عبر إيران وروســيا،  وُجــد مشــروع متعــدِّ
عــت  يــة عبــر الأراضــي الأذربيجانيــة. وعلــى هــذه الخلفية، وقَّ ويمكــن أن تُمــرّ الطُــرُق البرِّ
باكــو عــام ٢٠٢٢ اتفاقيــة مــع موســكو وطهــران لتطويــر المبــادرة4٠. كمــا تطــرح إيــران 
مشــروع »ممــرّ آراس«، الــذي يربــط أذربيجــان بجيــب ناختشــيفان عبر الأراضي الإيرانيــة، 
ــرات  ــل هــذه الإســتراتيجية حوافــز مــن أجــل خفْــض التوتُّ عِوضًــا عــن ممــرّ زنغــزور، وتمثِّ

مــن بــاب التعــاون الاقتصــادي.

خلاصة
تؤثِّــر الشــراكات الإســتراتيجية الأذربيجانيــة ســلبًا فــي المصالــح الوطنيــة الإيرانيــة وأمنهــا 
القومــي، وذلــك ســواء بطُــرُق مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إذ تــرى إيــران أنَّ تركيــا وإســرائيل 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة حلفــاء يمكــن أن يتناوبــوا فــي تنفيــذ مشــروع تطويقهــا، 
أذربيجــان،  عبــر  القومــي  وأمنهــا  مصالحهــا  وتهديــد  الإقليميــة،  مشــاريعها  وإعاقــة 
فإســرائيل، الشــريك الإســتراتيجي الإقليمــي لأذربيجــان، وعلــى الرغــم مــن نفــي الأخيــرة، 
ا  تحضــر بقــوة أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى علــى القُــرب مــن الحــدود الشــمالية لإيــران، ردًّ
منهــا علــى الحضــور الإيرانــي بالقُــرب مــن حدودهــا فــي لبنــان عبــر حليفهــا »حــزب الله«. 
تــان علــى الانطــلاق فــي إنشــاء »ممــرّ زنغــزور«، لا ســيّما  كمــا أنَّ تركيــا وأذربيجــان مُصِرَّ
ــم  ــي إقلي ــا ف ــد، وهــو اســتعادة أذربيجــان أراضيه ــع الجيو-سياســي الجدي ــي ظــل الواق ف
ة ثلاثــن ســنة، بدعــم مــن إســرائيل  ناغورنــو كارابــخ، الــذي بقِــيَ تحــت احتــلال أرمينيــا لمــدَّ
وتركيــا، وهــو مــا يعنــي خســائر جيو-سياســية وجيو-إســتراتيجية كبيــرة لإيــران، كمــا ســبق 
ورأينــا مــن خــلال الدراســة، وهــي مُجبَــرة حاليًّــا علــى تطويــر سُــبلُ أكثــر فعاليــة لاســترجاع 
مكانتهــا فــي جنــوب القوقــاز وأذربيجــان. وأخيــرًا، يمكــن القــول إنَّ المعطيــات الحاليــة فــي 
جنــوب القوقــاز تؤكــد أنَّ الحــدود دائمًــا يضعهــا الأقــوى والمنتصــر. يبقــى أنَّ التاريــخ يؤكــد 
ة، مــا دامــت قــوّة الــدول المتنافســة فيــه  أيضًــا أنَّ القوقــاز لا يمكــن أن تبقــى حــدوده مســتقِرَّ

ــر المســتمِرّ. وســاحة العلاقــات الدوليــة محكومًــا عليهــا بالتغيُّ
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د. عمود شكري

زميل زائر بجامعة جورج ماسون

مقدمة
ة تُلقي بظلالها على أمنها وعلاقاتها  تعاني إيران، ذات المناخ الجاف، من أزمة مياه حادَّ
مـع الـدول المجـاورة.. تهـدف هـذه الدراسـة إلـى البحـث عـن جـذور هـذه الأزمـة، بمـا فـي 
ر المناخ، وسوء إدارة المياه، والنمو السُكّاني، والممارسات الزراعية، كما تسلِّط  ذلك تغيُّ
يـات الأمنيـة المُحتمَلـة التـي قد تُفرَض على  الدراسـة الضـوء علـى الأمـن المائـي والتحدِّ
علاقات إيران مع الدول المجاورة لها، إذ تَمتَدّ أزمة شُحّ المياه إلى ما وراء حدود إيران، 
ـرات دبلوماسـية  بت المـوارد المائيـة المشـتركة فـي نزاعـاتٍ عابـرة للحـدود، وتوتُّ فقـد تسـبَّ
يـة،  مُحتمَلـة مـع الـدول المجـاورة. وتُعَـدُّ الجهـود الإقليميـة التعاونيـة أمـرًا بالـغ الأهمِّ
ـرات، وتعزيـز ممارسـات إدارات الميـاه ذات العلاقـة، الأمـر الـذي  ة التوتُّ للتخفيـف مـن حـدَّ
ف مخاطر النزاعات المرتبطة بالمياه. وعلاوةً على ذلك، يتناول البحث كيفية  قد يُخفِّ
تأثيـر أزمـة الميـاه علـى قـرارات وتحالفـات السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة فـي المنطقـة، 
المصـادر  فـي  الضعـف  نقـاط  اسـتغلال  الحكوميـة  الفاعلـة غيـر  يُمكـن للجهـات  وكيـف 
يـة فهْـم تداعيـات الأزمـة،  المائيـة لتحقيـق مكاسـب سياسـية، الأمـر الـذي سـوف يُبـرِز أهمِّ

وتأثيرها في الاستقرار الداخلي والإقليمي. 
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أولًا: الأبعاد الداخلية لأزمة المياه في إيران
ــف إيــران فــي المرتبــة الرابعــة عشــرة مــن أصــل 116 دولــة مــن حيــث أزمــة  بدايــةً، تصُنَّ
دة فــي إيــران بصــورةٍ كبيــرة، فقــد  الميــاه، إذ انخفــض نصيــب الفــرد مــن الميــاه المتجــدِّ
ــب بــن عامــي 1961  ــب للفــرد إلــى أقــلّ مــن ٢1٠٠ متــر مكعَّ هبــط مــن 55٠٠ متــر مكعَّ
ــول عــام  ــي عــام ٢٠٠1م1. وبحل ــا ف بً ــرًا مكعَّ ــى 175٠ مت ــر إل ــمَّ انخفــض أكث و1976م، ث
٢٠٠6م، ومــع بلــوغ عــدد سُــكّان إيــران نحــو 7٠ مليــون نســمة انخفــض نصيــب الفــرد مــن 
ــا ســنويًّا، وبالتالــي باتــت إيــران واحــدة مــن  بً ــرًا مكعَّ دة إلــى نحــو 167٠ مت ــاه المتجــدِّ المي
أكثــر البلــدان عُرضــةً لخطــر نقــص الميــاه فــي المنطقــة، لا ســيّما أنَّ لديهــا أعلــى مســتويات 
الإجهــاد المائــي فــي العالــم٢. وحســبما أفــاد »مركــز أبحــاث البرلمــان الإيرانــي« فــإن إيــران 
يفصلهــا عــن الوصــول إلــى عتبــة الفقــر المائــي أقــلّ مــن عشــرين عامًــا، إذ ســيصِل نصيــب 
بًــا فــي عــام ٢٠4٠م، بــدلًا مــن المســتوى  الفــرد مــن الميــاه فــي إيــران إلــى 976 متــرًا مكعَّ
ــب، بنــاءً علــى فرضيــة أنَّ عــدد الســكان ســيبلغ 1٠6  الحالــي البالــغ 1٢٠٠ متــر مكعَّ
ملايــن نســمة. ووفقًــا للمعاييــر الدوليــة، عندمــا يصِــل نصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي أيّ 

ــب، فهــذا يعنــي وجــود أزمــة ميــاه فــي ذلــك البلــد٣. بلــد إلــى أقــلّ مــن ألــف متــر مكعَّ
ـــة ذات  ـــي منطق ـــر ف ـــاج اقتصـــادي كبي ـــة ذات إنت ـــران دول ـــدُّ إي ـــك، تعَُ ـــى ذل ـــة إل بالإضاف
اســـتهلاك مائـــي عـــالٍ، مقارنـــةً بغيرهـــا مـــن الـــدول فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، 
كمـــا يعيـــش أكثـــر مـــن 9٠% مـــن سُـــكّان إيـــران فـــي مناطـــق مائيـــة غيـــر مُســـتدامة. وبينمـــا 
ـــةً كبيـــرة مـــن الميـــاه،  تبـــدو إنتاجيـــة الميـــاه فـــي إيـــران منخفضـــة، تســـتهلك الزراعـــة حصَّ
ومـــع ذلـــك، فـــإنَّ العائـــدات الاقتصاديـــة للميـــاه الزراعيـــة فـــي البـــلاد هـــي مـــن بـــن الأدنـــى 
فـــي المنطقـــة. وقـــد ازداد الطلـــب علـــى المـــوارد المائيـــة بشـــكلٍ كبيـــر بســـبب الاتّســـاع الســـريع 
ـــة  ـــة قليل ـــدُّ الزراعـــة والصناعـــة والتعديـــن أمثل لنطـــاق النشـــاط الصناعـــي الإيرانـــي، إذ تعَُ
علـــى الصناعـــات التـــي تعتمـــد بشـــكل كبيـــر علـــى الميـــاه، وهكـــذا تـــزداد مشـــكلة نقـــص 
الميـــاه ســـوءًا مـــع نمـــو القطـــاع الصناعـــي بســـبب ســـحْب الميـــاه مـــن مصادرهـــا التـــي تعانـــي 
ا أصـــلًا، ويزيـــد الضغـــط بشـــكل متزايـــد علـــى إمـــدادات الميـــاه المتُاحـــة بســـبب طُـــرُق  شُـــحًّ

اســـتهلاك الميـــاه الســـيِّئة فـــي الصناعـــات4.
علـى سـبيل المثـال، يوُجَـد فـي أصفهان أكثر مـن 9 آلاف وحدة صناعية وأكبر المصانع، 
المرتبـة  لـب« و»شـركة ذوب آهـن أصفهـان«، مـا جعلهـا تحتـلّ  للصُّ مثـل »شـركة مباركـه 
الأولـى بـن المقاطعـات الصناعيـة الإيرانيـة. ومع ذلك، أسـهم إنشـاء صناعـات المياه، على 
الرغـم مـن نقْـص الميـاه، ودون مراعـاة المعاييـر اللازمـة المتعلِّقـة بالدائـرة الجغرافية، التي 
يصِـل نصـف قطرهـا إلـى 5٠ كـم شـرق وغـرب وجنـوب وشـمال ووسـط مدينـة أصفهـان، 
فـي اسـتنزاف احتياطـات الميـاه فـي »سـد زاينـدة رود«، علـى مـدى السـنوات الأخيـرة. 
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لـب،  ، صـار إنشـاء صناعـات كبيـرة كثيفـة الاسـتخدام للميـاه، مثـل الحديـد والصُّ ومـن ثـَمَّ
وغيرهـا، أحـد الشـواغل الرئيسـية لسُـلطات الميـاه فـي البـلاد وفـي المقاطعـة5.

يــة،  وفضــلًا عــن كل ذلــك، يعتقــد بعــض الخبــراء فــي إيــران أنَّ المُحــور الأكثــر أهمِّ
الــذي تســبَّب بالضــرر فــي إدارة المــوارد المائيــة فــي إيــران، هــو الاســتثمار فــي الاكتفــاء 
الذاتــي الغذائــي، الأمــر الــذي نتجــت عنــه تنميــة غيــر مُســتدامة للزراعــة، وقــد أدَّت هــذه 
السياســة غيــر المنُضبِطــة إلــى الإفــراط فــي اســتغلال مــوارد الميــاه الســطحية والجوفيــة، 
ومــن ثــمَّ اتّســاع نطــاق ظاهــرة »الهبــوط الأرضــي«، الأمــر الــذي أســهم فــي تدميــر جــزءٍ 
ــات  ــران إمكاني ــه إي ــت في ــت أهمل ــي وق ــلاد6، ف ــي الب دة ف ــاه المتجــدِّ ــوارد المي ــن م ــر م كبي
ــة فــي مناطــق أخــرى لأســباب سياســية. فعلــى ســبيل المثــال، يعتقــد الخبــراء أنَّ  مهمَّ
خوزســتان، بإنتاجهــا 16 مليــون طــن مــن المنتجــات الزراعيــة، تســهم إســهامًا كبيــرًا فــي 
إجمالــي الإمــدادات الغذائيــة لإيــران، وعلــى الرغــم مــن ذلــك أهملــت الحكومــات الإيرانيــة 
رتها  المتعاقبــة الإمكانــات الزراعيــة والمائيــة الكبيــرة، التــي تحظــى بهــا خوزســتان، وســخَّ
لإنتــاج النفــط والغــاز، ويــرى البعــض أنَّ ذلــك بســبب انتمــاء أهــل هــذه المنطقــة إلــى 

ــلطة7. ــنَّة المناوئــن للسُّ المســلمن السُّ
كمــا تواجــه الحكومــات فــي إيــران اتّهامــات بإســاءة التعامــل مــع ملــف الميــاه، إذ فاقمــت 
صــة لقطــاع الزراعــة والطاقــة الكهرومائيــة حجــم المشــكلة، الأمــر  الســدود المبنيــة والمخصَّ
يــة  ى إلــى اســتنزاف الأنهــار والبحيــرات وأحــواض الميــاه الجوفيــة ذات الأهمِّ الــذي أدَّ
ــا  ــرَف اصطلاحً ــا يعُ ــي مّم ــران تعان ــرن الحــادي والعشــرين وإي ــة الق ــذ بداي ــة. ومن البالغ
بـ»الجفــاف بشــريّ المنشــأ«، والإجهــاد المائــي، وتعــود أســباب ذلــك إلــى الإدارة العدوانيــة 
ــى ســبيل  ــاه8. عل ــا البشــر تجــاه مصــادر المي ــي ينتهجه ــتدامة، الت ــر المسُ ــة وغي والانتهازي
ا، وبحلــول عــام ٢٠18م ارتفــع هــذا  المثــال، فــي عــام ٢٠1٢م كانــت إيــران تمتلــك ٣16 ســدًّ
تهــا ســنتان لإنشــاء  ــة مدَّ ا. وفــي عــام ٢٠19م أعلنــت طهــران عــن خطَّ العــدد إلــى 647 ســدًّ
ــه الميــاه إلــى المـُـدُن التــي ضربهــا الجفــاف، وبحلــول عــام ٢٠٢٠م  1٠9 ســدود، لكــي توجِّ
ا، وقــد لعِــبَ هــذا دورًا فــي تفاقُــم أزمــة  كان لــدى منطقــة شــيرفان مــا مجموعــه 18 ســدًّ
الميــاه، خصوصًــا أنَّ بعــض الســدود كان لهــا هــدف سياســي وديموغرافــي، وأشــرف علــى 

بنائهــا الحــرس الثــوري دون دراســة كافيــة للمخاطــر المترتِّبــة علــى إنشــائها9. 
عــلاوةً علــى ذلــك، أســهمت سياســة الحكومــة فــي اســتنزاف المــوارد الجوفيــة مــن الميــاه. 
صــة التابعــة للجنــة الوطنية  فــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس لجنــة تقييــم الفيضانــات المتخصِّ
للســدود الكُبــرى فــي إيــران مصطفــى فــادي، فــي بيــان: »لقــد تســبَّبت ظاهــرة )الهبــوط 
الأرضــي( التــي ســبَّبها الاســتخراج المفُــرط للميــاه وتجفيــف طبقــات الميــاه الجوفيــة فــي 
الهجــرة القســرية لأكثــر مــن ٣7 مليــون شــخص إلــى غــرب وشــمال إيران. وتقف الأســباب، 
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التــي تتعلَّــق بتعيــن المديريــن غيــر الأكفــاء، وعــدم مُســاءلة الإداريــن، والفســاد المنهجــي، 
ــة  ــة الداخلي ــة المسُــتدامة، والسياســات الكلِّي ــى حســاب التنمي ــة عل ــل الأيديولوجي وتفضي
والخارجيــة غيــر الحكيمــة، وعــدم وجــود قضــاء مُختـَـصّ، وتجاهُــل الدراســات، خلــف 
أزمــة الميــاه فــي إيــران«1٠. وتوُصَــف السياســة التــي تعتمــد علــى الزراعــة وتضــع القطــاع 
الزراعــي فــي قلــب التنميــة بأنَّهــا سياســة ســيِّئة.. ويعَُــدُّ اقتصــاد الميــاه فــي إيــران قضيــة 
يــة، ويجــب النظــر إلــى قضيــة الميــاه مــن جميــع الجهــات، وهــذا يشــمل الأبعــاد  بالغــة الأهمِّ

ــه11. الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، وتفتقــر إيــران إلــى هــذا التوجُّ
ت إلــى اســتنفاد المــوارد المائيــة، فشــل سياســة الاكتفــاء الذاتــي  وتشــمل العوامــل التــي أدَّ
الزراعــي، إلــى جانــب إهمــال مصــادر الميــاه الفعليــة، وتنميــة صــادرات المنتجــات الزراعيــة 
ذات الاحتياجــات المائيــة العاليــة، وتوزيــع النــاس فــي المناطــق التــي تعانــي مــن شُــحّ الميــاه، 
وتوســيع المــدن الكُبــرى، والمواقــع غيــر المناســبة للصناعــات المائيــة، والأنمــاط الســيئة 
لاســتهلاك الميــاه، وتجاهُــل فاقــد الميــاه فــي شــبكات التوزيــع، وعــدم وجــود قوانــن أو 

سياســات بيئيــة مُســتدامة فــي ســوق الميــاه1٢.
ـق بالتأثيــر الُمُحتمَــل للعامــل البشــري وتغيُّــر المنــاخ فــي  توجــد بحــوث أكاديميــة تتعلّـَ
هــا علــي زاده وآخــرون، أنَّ البحيــرة  جفــاف بحيــرة أروميــة، فقــد أظهــرت دراســة أعدَّ
ة بســبب العوامــل البشــرية أكثــر مــن العوامــل المرتبطــة بالمنــاخ.  ران بشــدَّ وحوضهــا تتضــرَّ
يــة الميــاه الجوفيــة مــن بحيــرة أورميــة  وســاد الاعتقــاد فــي الدراســات الســابقة، أنَّ كمِّ
ا، لكــن بيَّنــت هــذه الدراســة أنَّــه لا بـُـدَّ مــن الأخــذ فــي الحســبان تســرُّب  كانــت صغيــرة جــدًّ
الميــاه الجوفيــة مــن بحيــرة أورميــة1٣. أهــمّ العوامــل التــي تقِــف خلــف انكمــاش البحيــرة 
هــو الجفــاف والارتفــاع الســريع فــي الأنشــطة الزراعيــة، لكــن بعــد عــام ٢٠14م حدثــت 
تحســينات تدريجيــة فــي الظــروف المناخيــة، ناهيــك بضــخّ الحكومــة الإيرانيــة مزيــدًا مــن 
الميــاه فــي البحيــرة. لا شــكّ أن التغيُّــرات فــي الظــروف المناخيــة والتنميــة الزراعيــة والنمــو 
ت إلــى مشــكلات بيئيــة عالميــة فــي الســنوات الأخيــرة، لا ســيّما فــي بلــدان  السُــكّاني قــد أدَّ
ــف بحيــرة أورميــة واحــدةً مــن  مثــل إيــران، إذ توُجَــد مناطــق قاحلــة وشــبه قاحلــة، وتصُنَّ
ــا  محميــات المُحيــط الحيــوي الفريــدة فــي العالــم، لكــنَّ هــذه العوامــل التــي ذكرناهــا آنفً

ــرت فيهــا خــلال العقديــن الماضيــن14. أثَّ
ةً شـاملة لحـل أزمة المياه في البلاد، لذا كانت  ويبـدو أنَّ الحكومـة الإيرانيـة لـم تعُِـدّ خطَّ
أولويـة الحكومـات المتعاقبـة فـي السـنوات الأخيـرة تتمحـور حـول نقْـل الميـاه مـن الخليـج 
المقاطعـات  إلـى  الإيرانيـة  المقاطعـات الحدوديـة  بعـض  ومـن  قزويـن  بحـر  ومـن  العربـي 
الوسـطى. وقـد أثُيـرت فكـرة نقْـل الميـاه مـن الخليـج العربـي إلـى وسـط إيـران بعـد الثـورة 
خـلال فتـرة رئاسـة هاشـمي رفسـنجاني، لكـن ولأول مـرّة، خـرج محمـود أحمـدي نجـاد 
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ببيـان رسـمي فـي عـام ٢٠1٢م، قـال فيـه: »اسـتقرَّ الـرأي علـى أنَّ هـذه القضيـة قـد 
ع إلـى تنفيذها في أصفهـان أيضًا، وعلى  بـدأت فـي محافظتـي كرمـان ويـزد، ونحـن نتطلّـَ
الرغـم مـن إصـرار الحكومـات علـى تنفيـذ مشـاريع نقْـل الميـاه، يعتقـد بعـض الخبـراء 
يـة الميـاه المطلوبـة  يـة الميـاه المنقولـة مـن خـلال هـذه المشـاريع لا تتناسـب مـع كمِّ أنَّ كمِّ
فـي المناطـق السـكنية والصناعيـة والزراعيـة، ومـن خـلال تقليـل الإنفـاق علـى التكاليـف 
صـة لهـذه المشـاريع، فمـن غيـر الممكـن وجـود حلـول أخـرى لحـل أزمـة الميـاه«15.  المخصَّ
فــي هــذا الإطــار، يظهــر مشــروع الخليــج العربــي لنقــل الميــاه، وهو المشــروع الــذي تصِفه 
بعــض وســائل الإعــلام الإيرانيــة بأنَّــه »مشــروعٌ ضخــم«، وتنظُــر إلــى ذلــك باعتبــاره أطــول 
خــط لنقــل الميــاه مــن الخليــج العربــي إلــى ســيرجان فــي محافظــة كرمــان، إذ ســيصِل طــول 
الخــط إلــى أكثــر مــن ثمانمائــة كيلومتــر علــى ثــلاث مراحــل، فــي محافظــات هرمــز جــان 
ــذ المشــروع  وكرمــان ويــزد، لكــن ستســتفيد منــه »ســبعة عشــر مقاطعــة«، وســوف يكــون مُنفِّ
ــاه ونقلهــا )Wasco(«، باســتثمار ومســاهمة  ــج الفارســي لإمــدادات المي هــو »شــركة الخلي
ــو، و»الشــركة الوطنيــة  و»شــركة جولجوهــار للتعديــن والصناعــة )GEC(« وشــادور إي ميل

.16»NICICO الإيرانيــة لصناعــات النحــاس
كمــا طرحــت الحكومــة مشــروع بحــر عُمــان لنقــل الميــاه إلــى مشــهد، ويعَُــدُّ هــذا المشــروع 
ــر مــن  ــوم الأخي ــا. وعُرِضــت فــي الي ــاه ونقله ــة المي ــران لتحلي ــر المشــاريع فــي إي أحــد أكب
شــهرِ فبرايــر ٢٠16م صــورة عقــدٍ لإمــداد الميــاه ونقلهــا مــن بحــرِ عُمــان إلــى المُحافظــات 
الشــرقية مــن البــلاد، التــي تشــمل سيســتان وبلوشســتان وجنــوب خراســان ورضــوي 
ــة أنَّ 75% مــن  ر فــي النهاي خراســان. واســتثمر كثيــرون مــن القطــاع الخــاص، لكــن تقــرَّ
التمويــل ســيأتي مــن صنــدوق التنميــة الوطنيــة، فــي حــن أنَّ ٢5% فقــط مــن تكلفــة 

ــى القطــاع الخــاص17.  المشــروع تذهــب إل
وســيبدأ مشــروع نقــل الميــاه مــن مقاطعــة هرمزغــان، وســتنُقل إلــى خراســان رضــوي 
عبــر كرمــان وجنــوب خراســان، وهــذا يمكــن أن يســاعد فــي تطويــر الصناعــات المسُــبِّبة 
للاحتبــاس الحــراري والوحــدات الصناعيــة والتعديــن الضخمــة فــي هــذه المقاطعــات. 
ــة هُنــا فــي أنَّ الميــاه المسُــتخرَجة مــن هــذا المشــروع ســتكون أرخــص،  وتكمُــن النقطــة المهمَّ
مقارنــة بتلــك المشــاريع الموجــودة فــي دول الخليــج العربــي، بمــا فــي ذلــك ســلطنة عُمــان 
إلــى  العربــي  الخليــج  مــن  الميــاه  الأول  الخــط  ينقــل  إذ  المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات 
ــة  ــف بـــ16٠٠٠ خــلال مرحل ر عــدد الوظائ ــدَّ ــزد، ويقُ ــان وي محافظــات هرمزجــان وكرم
ــان  ــى محافظــات كرم ــي إل ــج العرب ــاه الخلي ــل مي ــة ســوف تنُقَ ــة الثاني ــي المرحل ــاء. ف البن
وجنــوب خراســان ورضــوي خراســان، وفــي المرحلــة الثالثــة ســوف تنُقَــل ميــاه الخليــج 
ــع نقْــل ميــاه  العربــي إلــى محافظتــي يــزد وأصفهــان، أمّــا فــي المرحلــة الرابعــة فمــن المتوقَّ
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بحــر عُمــان إلــى محافظــة سيســتان بلوشســتان. ويبلــغ طــول هــذا المشــروع 8٢٠ كــم مــع 
ــه أســرع مــن المشــروع  11 محطّــة ضــخّ للميــاه18، ويوُصَــف هــذا المشــروع لنقــل الميــاه بأنَّ
الوطنــي، الــذي يســتغرق ســنواتٍ لتنفيــذه وتعزيــزه، ومــع ذلــك تحظــى إمــدادات الميــاه 
الوطنيــة بنتائــج أكثــر اســتدامة19. وعلــى الرغــم مــن أنَّ الميــاه قضيــة إقليميــة، لأنَّهــا 
مرتبطــة مباشــرة بالأمــن الإقليمــي، وأنَّ القضيــة ذات طبيعــة تقنيــة بصــورة أساســية، 

ــد الأمــور٢٠. ــإنَّ تسييســها يعُقِّ ف

ثانيًا: الأبعاد الخارجية والنزاعات الإيرانية على المياه مع الجيران
لأزمــة الميــاه فــي إيــران بعُــدٌ خارجــي، وذلــك بالنظــر إلــى أنَّ إيــران تعَُــدُّ ثانــي أكبــر دولــة 
علــى مســتوى العالــم مــن حيــث عــدد الجيــران حولهــا، بعــد روســيا مباشــرةً، بســبب طــول 
ــاه الأنهــار ٢٢% منهــا، أي مــا يعــادل 1918  ل مي ــكِّ ــي تشُ ــة، الت ي ــة والبرِّ حدودهــا البحري
كيلومتــرًا. لهــذا تتأثَّــر أزمــة الميــاه الإيرانيــة والاســتقرار الإقليمــي بصــورة كبيــرة بالنزاعات 
ــز هــذه  ــا وأفغانســتان والعــراق. وتتركَّ ــة مــع جيرانهــا، خصوصًــا تركي حــول المــوارد المائي
ــدان  ــد مــن البل ــد عدي ــة لتزوي ــدُّ مهمَّ ــي تعَُ النزاعــات فــي أحــواضِ الأنهــار المشــتركة، الت
ــرات والعنــف. فــي هــذا الإطــار،  ــى التســبُّب فــي نشــوب التوتُّ ــدرة عل ــا القُ ــاه، ولديه بالمي
يمكــن الإشــارة إلــى نزاعــات إيــران المائيــة مــع دول جوارهــا وتأثيراتهــا، علــى النحــو الآتــي: 

١. النزاع الإيراني-العراقي على المياه
بدايـةً، يشُـار إلـى أنَّ إيـران والعـراق تتقاسـمان الأحـواض المائيـة، التـي تقـع مـا بـن نهـري 
الفـرات ودجلـة، وعلـى الرغـم مـن المـوارد المائيـة العديـدة المشـتركة والموجـودة علـى طـول 
بالحـدود  التاريـخ  عبـر  الرئيسـية  الخلافـات  ارتبطـت  فقـد  للبلديـن،  الطويلـة  الحـدود 
ـة أكبـر مـن نهـر  الجنوبيـة ونهـر أرونـد. وقـد يكـون لاهتمـام العـراق بالحصـول علـى حصَّ
أرونـد، السـبب الرئيسـي فـي الحـرب الإيرانية-العراقيـة فـي ثمانينيـات القـرن العشـرين، 
ومـع ذلـك، وعلـى الرغـم مـن عديـد مـن الاتفاقـات المبُرَمـة بـن البلديـن حـول حقـوق إيران 
والعراق في ما يتعلَّق بنهر أروند، لا تزال الخلافات قائمة بن البلدين في هذا الصدد٢1.

وقــد تفاقمــت مشــكلة شُــحّ الميــاه بســبب ســوء الإدارة للمــوارد المائيــة، بمــا فــي 
ــق الميــاه إلــى العــراق،  ذلــك بنــاء الســدود الضخمــة، ونقــل الميــاه. ونتيجــة ســرعة تدفُّ
ــي  ــص حــاد ف ــن نقْ ــا م ــد حاليًّ ــك البل ــة لذل ــة المتاخم ــة الغربي ــي المناطــق الإيراني تعُان
ــة شــاملة لإدارة الميــاه، لأنَّهــا لجــأت  الميــاه، وفشــلت الحكومــة الإيرانيــة فــي وضْــع خطَّ
إلــى أداء إصلاحــات قصيــرة الأجــل، بــدلًا مــن إيجــاد حلــول طويلــة الأجــل. وتســبَّب 
ـرات بــن المزارعــن فــي مناطــق مختلفــة، إذ أصبحــوا  هــذا الوضــع فــي خلـْـق توتّـُ

ــاه٢٢. ــى إمــدادات المي يكافحــون مــن أجــل الحصــول عل
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الحدود العطشى.. أزمة المياه في إيران وأبعادها الأمنية مع جيرانها

ــق  يعتمــد العــراق فــي اســتهلاكه المُحلِّــي وفــي قطــاع الزراعــة بشــكل أساســي علــى تدفُّ
الميــاه مــن دول المنبــع، خصوصًــا إيــران، ويتأثَّــر الأمــن المائــي والإنتــاج الزراعــي فــي العــراق 
ــب  ــك، تتطلَّ ــى ضــوء ذل ــع. وعل ــر ســدود المنب ــك تطوي ــة، وكذل ــة الإيراني بالسياســات المائي
إدارة المــوارد المائيــة فــي هــذا الحــوض المشــترك، التعــاون والتواصــل بــن إيــران والعــراق 

مــن أجــل الحفــاظ علــى التوزيــع العــادل للميــاه ومنْــع النزاعــات المســتقبلية.
ــاه فــي الســنوات الأخيــرة تأثيــر ســلبي فــي الزراعــة  ــران شــؤون المي ــم عــن إدارة إي نَجَ
ــل  ــاء الســدود وعطَّ ــل بن ــا عطَّ ــلاد، كم ــي الب ــاه ف ــي نقــص المي ــك ف ــة، وتســبَّب ذل العراقي
ريــن مــن هــذه السياســات إلــى إطــلاق بعــض  الحيــاة الطبيعيــة، مــا دفــع العراقيــن المتضرِّ
ردود الفعــل٢٣. وفــي ديســمبر ٢٠٢٢م أعلنــت بغــداد اســتمرار أزمــة الميــاه فــي العــراق، 
حــت  معبِّــرةً عــن مخاوفهــا مــن جفــاف معظــم الأنهــار والأراضــي الرطبــة فــي البــلاد، وصرَّ
ــاه  ــق المي ــران، بشــأن تدفُّ ــا إلــى طهــران للتفــاوض مــع إي ــا وفــدًا تقنيًّ بأنَّهــا سَترُســل قريبً
مــن الأراضــي الرطبــة فــي هويــزة. جديــر بالذكــر هُنــا وجــود عواصــف ترابيــة ســتهُبّ علــى 
يــة لــكلا الجانبــن.  إيــران والعــراق، مــا يجعــل إدارة الميــاه عبــر الحــدود أمــرًا بالــغ الأهمِّ
ــؤ بــأيّ نتائــج يمكــن أن تسُــفر عنهــا هــذه الجهــود، خــلال هــذه  ومــع ذلــك، لا يمكــن التنبُّ
المرحلــة. وفــي حــن يعَُلَّــق عديــد مــن الآمــال علــى معالجــة الســبب الجــذري للمشــكلة، فــإنَّ 
هــذا الأمــر يتطلَّــب إشــراك ســوريا وتركيــا فــي المباحثــات، ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذه 
النقطــة، يجــب علــى إيــران وتركيــا أن تســلكا مســارًا تعاونيًّــا، وتتجنبــا الاعتمــاد فقــط علــى 
لغــة الخطابــات. ومــع ذلــك، توُصَــف البراغماتيــة فــي هــذا الشــأن بأنَّهــا غيــر مُجديــة، إذ 
تعتمــد كلٌّ مــن أنقــرة وطهــران علــى السياســة الشــعوبية لجــذب المشــاعر القوميــة لصــرف 

انتبــاه السُــكّان عــن الأزمــات الاقتصاديــة٢4.
لا تتعــاون إيــران مــع العــراق فــي هــذا الملــف، وهــذا مــا أكــده وزيــر المــوارد المائيــة 
ــل إلــى  العراقــي مهــدي رشــيد الحمدانــي فــي ســبتمبر ٢٠٢٣م، بقولــه إنَّ العــراق لــم يتوصَّ
ــة الميــاه العراقيــة، وقــال الحمدانــي فــي إشــارة منــه إلــى  أيّ اتفــاق مــع إيــران بشــأن حصَّ
الخــلاف حــول الميــاه مــع إيــران: »لدينــا أدلَّــة علــى أنَّ إيــران تحفــر الأنفــاق وتحــوِّل الميــاه«، 
مضيفًــا: »أبلغنــا إيــران رســميًّا بانتهاكهــا القوانــن، لكنَّنــا لــم نتَلَــقَّ أيّ ردّ منهــا«٢5. بــدلًا مــن 
التعــاون، تزعــم إيــران أنَّ ســلوكها المرُتبِــط باســتخدام ميــاه الأنهــار الحدوديــة يتوافــق مــع 
يــة الميــاه التــي تدخــل العــراق بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال، ولــم  القانــون الدولــي، ولــم يقُلِّــل كمِّ
يتســبَّب فــي أيّ ضــرر لهــذا البلــد. وفــي الوقــت الحاضــر، أنُشِــئت اللجنــة المنصــوص عليهــا 
ــة كلٍّ مــن  ة ٣ مــن الاتفــاق حــول اســتخدام ميــاه الأنهــار الحدوديــة لتحديــد حصَّ فــي المــادَّ
البلديــن فــي ميــاه هــذه الأنهــار، وبســبب تســوية وإبــرام اتفاقيــات الميــاه الثنائيــة بــن إيــران 
ــق تســوية النزاعــات بــن الجانبــن إلّا مــن خــلال المفاوضــات  والعــراق، لا يمكــن أن تتحقَّ



• السنة السابعة • العدد الثامن عشر • أكتوبر 582023 مجلة الدراسات الإيرانية 

ــة للقانــون الدولــي حــول الميــاه  والاتفاقيــات الثنائيــة، وبالطبــع يمكــن أن تكــون المبــادئ العامَّ
هــي الأســاس القانونــي للمفاوضــات٢6.

تثُــار المخــاوف المتُعلِّقــة بسياســة إيــران الخارجيــة فــي مجــال الميــاه، وقُدرتهــا علــى 
معالجــة الأزمــة، بســبب عــدم وجــود تشــريعات واتفاقيــات مناســبة لإدارة المــوارد المائيــة 
المشــتركة مــع الــدول المجــاورة. وأثُيــرت المخــاوف بســبب وجــود »مافيــا مائيــة« فــي إيــران 
تســتخدم مــوارد الميــاه فــي البــلاد مــن أجــل كسْــب نفــوذ سياســي ومالي. وتتفاقم مشــكلات 
رة مــن جهــة العــراق، الأمــر الــذي يسُــلِّط  إيــران البيئيــة بســبب العواصــف الرمليــة المتكــرِّ
ــة المتعلِّقــة  ــة لمنــع النزاعــات الُمُحتمَل ــة لاتّخــاذ إجــراءات عاجل الضــوء علــى الحاجــة الملُِحَّ

بالميــاه، وضمــان الاســتخدام المسُــتدام للمــوارد المائيــة فــي المنطقــة.
2. النزاع على المياه بين إيران وأفغانستان

ــر مــن  ــد، دون تســوية لأكث ــران وأفغانســتان حــول تقســيم نهــر هلمن ــزاع بــن إي ظــلَّ الن
ــق الميــاه إلــى بحيــرة هامــون  ســتة عقــود، وفــي الســنوات الأخيــرة، منعــت أفغانســتان تدفُّ
مــن خــلال إنشــاء عديــد مــن الســدود وإغــلاق الســدود الترابيــة علــى نهــر هلمنــد، الأمــر 
الــذي تســبَّب فــي الجفــاف لأجــزاءٍ مــن إيــران٢7. فعلــى ســبيل المثــال عنــد افتتــاح ســدّ 
ــك الوقــت، محمــد  ــي فــي ذل ــن الرئيــس الأفغان »كمــال خــان« فــي مــارس ٢٠٢1م، أعل
ــا للميــاه لأفغانســتان وإيــران، وأعلــن  أشــرف غنــي، أنَّ مقاطعــة نيمــروز ســتصبح خزّانً
غنــي أيضًــا، عنــد افتتــاح الســدّ، أنَّ إقليــم نمــروز ســيصبح خزّانًــا لميــاه أفغانســتان 
وإيــران، وقــال: »ســيجري الآن إرســال ميــاه أفغانســتان إلــى إيــران مقابــل النفــط«. 
قــات الميــاه إلــى إيــران،  ــم فــي تدفُّ وهكــذا يعُتقَــد أنَّ أفغانســتان، ومــن خــلال التحكُّ
تســتطيع فــرْض ســيطرتها علــى ســلوك إيــران وقراراتهــا السياســية فــي مــا يتعلَّــق ببيــع 

ــن٢8.  ــص واســتقبال المهاجري ــط الرخي النف
ــرًا، لفََــت الصــراع الحــدودي الأخيــر بــن أفغانســتان وإيــران الانتبــاه إلــى المشــكلة  ومؤخَّ
ــق  ى الخــلاف حــول تدفُّ ــرات بــن البلديــن، وأدَّ الخطيــرة المتُمثِّلــة فــي نقْــص الميــاه والتوتُّ
الميــاه مــن نهــر هلمنــد الأفغانــي إلــى إيــران إلــى اشــتباكاتٍ حدوديــة. خــلال هــذا الصــراع، 
ــه يدّعــي أنَّ  ــاه، لكنّ ــم نظــام »طالبــان« فــي أفغانســتان بحرمــان إيــران عمــدًا مــن المي اتُّهِ
قِلَّــة هطــول الأمطــار وانخفــاض مســتويات الأنهــار هــي الســبب فــي ذلــك. وتمنــح ســيطرة 
»طالبــان« علــى المنبــع مزيــدًا مــن القــوة إلــى أفغانســتان، الأمــر الــذي ســوف يؤُثِّــر بقــوة فــي 
ل  ــه يشــكِّ العلاقــات مــع إيــران، وعلــى الرغــم مــن أنَّ الوضــع الراهــن قابــل للتفــاوض، فإنَّ

تهديــدًا للتعــاون والاســتقرار الإقليميــن٢9.
فــي ظــل هــذا التوتُّــر، قــد تحتــاج إيــران إلــى توفيــر مصــادر ميــاه بديلــة لتطويــر 
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محافظــة سيســتان وبلوشســتان. ويمكــن أن تكــون الأنهــار الحدوديــة المشــتركة وكيفيــة 
اســتغلال المــوارد المائيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، مــن ناحيــة، نقطــة خــلاف وصــراع حــول 
ضمــان أقصــى قــدْر مــن المصالــح الأحُاديــة، ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تكــون بدايــة 
ــران. ومــن  ــتدامة لأفغانســتان وشــرق إي ــة المسُ ــق التنمي للحــوار والتعــاون مــن أجــل تحقي
منظــور واقعــي يمكــن لإيــران اســتخدام نفوذهــا لإجبــار الحكومــة الأفغانيــة علــى الوفــاء 
ــة حوارهمــا لســنوات فــي إطــار  ــن مواصل ــة أخــرى، تمكــن للبلدي بالتزاماتهــا، ومــن ناحي
نهــج قانونــي وسياســي، ومــع ذلــك ســيفقد كلا البلديــن فُرصــة التنميــة الاقتصاديــة، دون 

تحقيــق كثيــر مــن النتائــج الملموســة والعمليــة.
٣. النزاع على المياه بين إيران وتركيا 

تشــترك إيــران فــي خمســة أنهــار، هــي آراس ودجلــة والفــرات وساريســو وكاراســو، بشــكل 
مباشــر وغيــر مباشــر مــع تركيــا فــي منطقتهــا الغربيــة. وعندمــا يتعلَّــق الأمــر بأنهــار آراس 
ــة مــن أهــمّ الجوانــب  ــة مصَــبّ، لهــذا فــإن المــوارد المائي ــران دول ــدُّ إي ــة والفــرات تعَُ ودجل
ــان فــي منطقــة غــرب  ــان قويت ــا لأنَّهمــا دولت ــران وتركي ــن إي ــر فــي العلاقــات ب ــي تؤثِّ الت
آســيا. ويزيــد موقــع البلديــن فــي المنطقــة الجافّــة وشــبه الجافّــة علــى كوكــب الأرض 
ــدُّ العواصــف الترابيــة فــي إيــران واحــدة  يــة القضيــة، ويخلــق صعوبــات بينهمــا، وتعَُ أهمِّ
مــن الآثــار الحتميــة لمشــاريع التنميــة العديــدة فــي تركيــا، ومنهــا بنــاء الســدود علــى نهــرَي 
دجلــة والفــرات، الأمــر الــذي يتســبَّب فــي أضــرار بيئيــة كبيــرة داخــل تركيــا، وفــي البلــدان 

المجــاورة، مثــل إيــران٣٠.
ح الباحــث التركــي فــي الشــأن الإيرانــي عــارف كيســكن، أنَّ أزمــة الميــاه هــي  صــرَّ
أســاس عديــد مــن المشــكلا بــن إيــران وتركيــا، وقــال كيســكن لـ»المونيتــور«، »إنَّ المســؤولن 
أنَّهــا الســبب الرئيســي  التركيــة علــى  الإيرانيــن يحاولــون تصويــر مشــاريع الســدود 
للجفــاف، ليــس فقــط فــي إيــران، لكــن أيضًــا فــي العــراق وســوريا«، ولهــذا تشــعر إيــران أنَّ 

ــر فــي أمنهــا القومــي بشــكلٍ مباشــر٣1. إجــراءات أنقــرة تؤثِّ
يعَُدُّ النزاع على نهري دجلة والفرات بن إيران وتركيا أحد النزاعات المائية الرئيسية، 
ق إلى كلٍّ  إذ تشـترك تركيـا وإيـران والعـراق فـي هـذا النهر المهـم الذي ينبع من تركيا ويتدفَّ
ـق  مـن إيـران والعـراق. وبسـبب سـيطرتها علـى منابـع الميـاه، يمكـن لتركيـا تغييـر اتّجـاه تدفُّ
الميـاه، الأمـر الـذي سـوف يؤثِّـر فـي إمـدادات الميـاه فـي كلٍّ مـن إيـران والعـراق. وأعربـت 
ر النظـم البيئيـة فـي البلديـن  إيـران والعـراق عـن مخاوفهمـا بشـأن نقـص الميـاه، وتضـرُّ
ـق الميـاه وتطويـر السـدود في تركيـا، وتفاقمت هذه  بسـبب التغيُّـرات التـي طـرأت علـى تدفُّ
ل  المخـاوف لعـدم وجـود اتفـاق رسـمي لتقاسـم الميـاه وآليـات للتعـاون الإقليمـي، كمـا تشـكِّ
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المـوارد المائيـة العابـرة للحـدود، خصوصًا نهري آراس ودجلة، مصدرًا للتوتُّرات المتصاعدة 
بـن تركيـا وإيـران، وفـي هـذا الصـدد تتّهِـم إيران تركيا ببناء سـدود يمكـن أن تلُحِق الضرر 
قـات الميـاه. ومـع ذلـك سـتجِد إيـران صعوبة  بـكُلٍّ مـن إيـران والعـراق مـن خـلال خفْـض تدفُّ
فـي رفْـع دعـوى قضائيـة دون إشـراك تركيـا فـي اتفاقيـة نيويـورك لعـام 1997م، أو مـا 
يعُـرَف بـــ»اتفاقيـة قانـون الاسـتخدامات غيـر الملاحية للمجاري المائيـة الدولية«. التوتُّرات 
ـق المياه، ومحاولـة الطرفن معالجة  مسـتمرة علـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة لقياس تدفُّ
المشـكلة معًـا، الأمـر الـذي سـوف يسـهم فـي تعقيـد القضايـا الجيو-سياسـية الأكبـر بـن 
تركيـا وإيـران، وتبقـى الحاجـة قائمـة إلـى مواصلـة الجهـود الدبلوماسـية، والتعـاون لحـل 

ة قضيـة الميـاه فـي المنطقة٣٢. النـزاع والتخفيـف مـن حـدَّ
يعَُـــدُّ بنـــاء تركيـــا الســـدود علـــى نهـــري دجلـــة والفـــرات جوهـــر النـــزاع بـــن تركيـــا 
وإيـــران، الأمـــر الـــذي أثـــار مخـــاوف بشـــأن إمـــدادات الميـــاه إلـــى إيـــران، وتزعـــم طهـــران أنَّ 
ـــات  ـــى إجـــراء محادث ـــة، وتســـعى إل ـــا المائي ـــى نحـــوٍ يضـــرّ بمصالحه ـــاه عل أنقـــرة تُحـــوِّل المي
دبلوماســـية لإيجـــاد حـــلٍّ لهـــذا الوضـــع، وتزعـــم تركيـــا أنَّ القيـــود المفروضـــة علـــى الميـــاه 
ـــا  ـــرة أنَّه ـــد أنق ـــي تؤك ـــاء الســـدود، الت ـــس بســـبب بن ـــاج ســـوءِ الإدارة ولي ـــران هـــي نت ـــي إي ف
ــز  ــي تعزيـ ــاعدت فـ ــاف، وسـ ــرات الجفـ ــاه خـــلال فتـ ــدرة الميـ ــن نـُ ــد مـ ــاعدت فـــي الحـ سـ
ـــط  ـــة، فكمـــا يخُطِّ ـــران سياســـاتها المائي ـــران إي ـــة. مـــن جانبهـــم ينتقـــد جي العلاقـــات الثنائي
العـــراق لتقـــديم احتجـــاج علـــى سياســـات الميـــاه فـــي إيـــران لـــدى محكمـــة العـــدل الدوليـــة، 
فـــإنَّ المســـؤولن الإيرانيـــن يتّهمـــون تركيـــا بالتصعيـــد فـــي عـــدم الاســـتقرار الإقليمـــي، 
وتلُقـــي باللائمـــة علـــى مشـــاريع الســـدود التركيـــة، لأنَّهـــا »المســـبب لحالـــة الجفـــاف فـــي 

ى إلـــى تفاقُـــم التوتُّـــرات بـــن البلديـــن٣٣. إيـــران والعـــراق وســـوريا«، مـــا أدَّ
قـــد ينفجـــر نـــزاع مُحتمَـــل حـــول إدارة الميـــاه العابـــرة للحـــدود بـــن تركيـــا وإيـــران، 
خصوصًـــا أنَّ إيـــران تعتقـــد أنَّ موجـــات الجفـــاف والعواصـــف الترابيـــة فـــي ســـوريا والعـــراق 
ـــم  ـــل وتتّهِ ـــة، ب ـــا لهـــذه الرواي ـــى الرغـــم مـــن معارضـــة تركي ـــا الســـدود، عل ـــاء تركي ســـببها بن
ـــوب شـــرق الأناضـــول« و»ســـد  ـــاه، لهـــذا أصبـــح »مشـــروع جن ـــران بســـوء إدارة مـــوارد المي إي
د الأطـــراف غايـــة صعبـــة المنـــال فـــي  ـــرات، وأصبـــح الحـــل المتعـــدِّ إليســـو« فـــي صميـــم التوتُّ
ضـــوء المصالـــح المتناحـــرة بـــن البلُـــدان الأربعـــة، ولا نغفـــل أنَّ إيـــران تســـعى إلـــى تعزيـــز 
علاقاتهـــا الثنائيـــة مـــع تركيـــا وإقامـــة تحالـــفٍ مـــع العـــراق وســـوريا، لكـــن مـــا شـــرحناه 
آنفًـــا مـــن مســـاعي الجانبـــن التركـــي والإيرانـــي قـــادر علـــى تعميـــق التنافـــس الإســـتراتيجي 

ـــا ســـيفاقم الوضـــع٣4. ـــا، م بينهم
إنَّ المناطــق التــي تعانــي مــن نـُـدرة الميــاه فــي إيــران قــد تتعــرَّض إلــى خطــر عــدم 
الاســتقرار، وقــد تتفاقــم الاحتجاجــات الحاليــة، وقــد تتســبَّب نـُـدرة الميــاه فــي تفاقُــم 
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مشــكلة الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي، بالنظــر إلــى أنَّ إيــران توُاجــه 
بالفعــل أزمــة اقتصاديــة عميقــة، ويضُاعــف حجــم تلــك المشــكلة نظــام العقوبــات الأمريكــي 
ــرِّض  ــة ســوفَ تعُ ــاه فــي الســنوات المقبل الصــارم. ليــس هــذا فحســب، بــل إنَّ مشــكلة المي
ــع تركيــا  مصالــح هــذه البلُــدان الأربعــة للخطــر، وخلافًــا للبلــدان الثلاثــة الأخــرى، لــم توُقِّ
ــرة للحــدود،  ــاه العاب ــورك لعــام 1997م إزاء الاســتخدام المشــروع للمي ــة نيوي ــى اتفاقي عل
د الأطــراف.  ة المســألة ولا يضــع أي أســاس لنهــج نحــو حــلٍّ متعــدِّ الأمــر الــذي يزيــد حــدَّ
وحتــى فــي حــال كانــت أنقــرة محكومــة باتفاقيــة دوليــة، فليــس مــن الواضــح إلــى أيّ مــدى 
يمكــن أن تنجــح طهــران فــي حشْــد الدعــم لموقفهــا، نظــرا إلــى عُزلتهــا علــى الســاحة 
الدوليــة٣5، لــذا لا بـُـدَّ أن يعطــي جميــع الأطــراف الأولويــة للتعــاون الإقليمــي واعتمــاد 
الدبلوماســية لحــل مشــكلات الميــاه بنجــاح، وقــد ينجــم عــن ذلــك إبــرام اتفاقيــات رســمية 
ــر  ــى نحــوٍ أكث ــة عل ــوارد المائي ــع الم ــة، وتوزي ــة تعاوني ــاكل إداري ــاه وتشــكيل هي لتقاســم المي
ــادَل وإيجــاد  ــق تفاهــمٍ مُتب ــتدامة، ومــن أجــل خلْ ــة المسً ــا واســتخدامها فــي التنمي إنصافً
حــلٍّ سِــلمْي للمشــكلات المتعلِّقــة بالميــاه، ويجــب علــى إيــران وتركيــا والعــراق المشــاركة 
فــي الجهــود الدبلوماســية وتبــادُل البيانــات بشــكل شــفّاف، ولا بـُـدَّ مــن التعــاون الإقليمــي 
لضمــان الأمــن المائــي والاســتقرار فــي المنطقــة، إذ يســاعد هــذا التعــاون فــي تعزيــز بيئــة 
ــة،  ــاون والتنمي ــة للتع ــة بداي ــة المشــتركة بمثاب ــوارد المائي ــا الم يســودها الســلام، تكــون فيه

ــر.  بــدلًا مــن أن تكــون ســببًا للصــراع والتوتُّ

ثالثًا: التداعيات وفُرَص المعالجة
ــى إيــران، لكــن لا  ــي والخارجــي تداعيــات خطيــرة عل ــا الداخل ــاه ببعُدَيهْ تركــت أزمــة المي
ــب الأســوأ. ويمكــن توضيــح التداعيــات التــي خلَّفتهــا  تــزال توجــد فُرصــة مــن أجــل تجنُّ

ــى النحــو الآتــي: ــة للخــروج منهــا عل ــارات الممكن الأزمــة والخي
١. تداعيات الأزمة

ــة  ــة الإيراني ــاه وتواجــه الحكوم ــة المي ــا أزم ــي تتســبَّب به ــات الحاســمة الت ي تشــمل التحدِّ
فــي المســتقبل: الهجــرة القســرية والتغييــر السُــكّاني فــي بعــض المُحافظــات، وســوف تخُِــل 
ــاد  ــة، وحســبما أف ــات الإيراني ــي لبعــض المقاطع ــن الديموغراف الهجــرة القســرية بالتكوي
أحــد المســؤولن، فســتؤدِّي ظاهــرة »الهبــوط الأرضــي«، الناجمــة عــن الســحب الزائــد 
ــون  ــر مــن ٣7 ملي ــى الهجــرة القســرية لأكث ــة، إل ــاه الجوفي ــات المي ــف طبق ــاه وتصري للمي
ــد  ــة، فق ــي المناطــق الحضري ــق ف ــز المراف ــع تمركُ ــران، وم ــى غــرب وشــمال إي شــخص إل
أجُرِيـَـت الاســتعدادات لزيــادة سُــكّانية غيــر منضبِطــة فــي المناطــق الحضريــة، كذلــك 
ــة إلــى إدارة  أثــارت أزمــة الميــاه فيهــا مظاهــراتٍ وقلاقــل، الأمــر الــذي يؤكــد الحاجــة الماسَّ



• السنة السابعة • العدد الثامن عشر • أكتوبر 622023 مجلة الدراسات الإيرانية 

ــة٣6. ــة التحتي ــر البِني ــاه بكفــاءة وتطوي المي
إن نقــص الميــاه يشُــير إلــى أزمــة وجوديــة فــي المســتقبل، إذ وصــف رئيــس غرفــة التجــارة 
ــة، بينمــا تبقى  الإيرانيــة غــلام حســن شــافعي، الأمــن الغذائــي بأنَّــه قضيــةٌ اقتصاديــة مهمَّ
ــدُّ تحــدي نقْــص الميــاه خطــرًا  ي الأكبــر الــذي يواجــه البــلاد. ويعَُ أزمــة الميــاه هــي التحــدِّ
مــات  كبيــرًا علــى الاقتصــاد الإيرانــي، وفــي هــذا الصــدد، وفــي إشــارة إلــى تقاريــر المنظَّ
ــر  ــال شــافعي: »يظُهِ ــران، ق ــي إي ــاه ف ــة المي ــا الأمُم المتحــدة، حــول أزم ــة، خصوصً الدولي
ت إيــران علــى نفــس هــذا المنــوال فــي الســنوات  تقريــر الأمُم المتحــدة أنَّــه فــي حــال اســتمرَّ
عــات«، ولمنــع  العشــرين المقبلــة، فــإنَّ فكــرة وجــود كائــن حــي فــي هــذا البلــد بعيــدة عــن التوقُّ

هــذا الســيناريو، لــدى إيــران 1٠ ســنوات فقــط لمعالجــة هــذا الموضــوع٣7.
ــه التركيــز علــى الصناعــات والمصانــع التــي تســتهلك كثيــرًا مــن المياه في  ونظــرًا إلــى توجُّ
المقاطعــات الوســطى مــن إيــران، حيــث يقُيــم معظــم السُــكّان مــن العِــرق الفارســي، ســوف 
يــؤدِّي ذلــك إلــى أن يصبــح عديــد مــن المـُـدُن الكُبــرى فــي هــذه المقاطعــات عُرَضــةً لأزمــات 
الميــاه، وســتصُبِح طهــران ومشــهد وأصفهــان وكرمــان فــي وضــع أكثــر خطــورة مــن المـُـدُن 
ك شــيراز فــي هــذا الاتّجــاه الخطيــر، مــا ســيفاقم أزمــة دوران عجلــة  الأخــرى، كمــا تتحــرَّ
التنميــة للخلــف، إذ يبــدأ التخلُّــف فــي عجلــة التنميــة أولًا مــن كــون الصناعــات المعُتمِــدة 
لــب  الطاقــة والبتروكيماويــات والصُّ للميــاه، مثــل محطّــات  الكثيــف  علــى الاســتخدام 
والإســمنت، تقــع فــي الجغرافيــا ذات المنــاخ الجــاف مــن الهضبــة الوســطى، التــي تعانــي 
نـُـدرة المــوارد المائيــة وطبقــات الميــاه الجوفيــة الفارغــة. وثانيًــا أنَّ المنتجــات الرئيســية لهــذه 
الصناعــات تسُــتخدَم فــي قطاعــن اســتهلاكين رئيســين: الإســكان والســيارات٣8، وفــي 
ــل زنجــان فــي المجلــس الأعلــى  إشــارة إلــى أزمــة الميــاه فــي شــمال غــرب إيــران، قــال ممثِّ
لــوا بعــد إلــى اســتنتاج مفــاده  للمحافظــات ماجــد أســنلو، إنَّ المســؤولن الإيرانيــن لــم يتوصَّ
أنَّ إيــران تعانــي مــن أزمــة ميــاه، وعندمــا تنَفَــد الميــاه ولا يتبقــى حتــى قطــرة واحــدة، رُبّمــا 

ســوف يســتيقظ بعــض المســؤولن ويــروْن وجــود أزمــة ميــاه فــي البــلاد٣9.
وكما يدّعي عضو كلِّية الزراعة بجامعة شـيراز محمد ناظم وسـادات، أنَّ عدد سُـكّان 
يـة الميـاه علـى  إيـران تضاعـف علـى مـدار المائـة عـام الماضيـة، لذلـك وفـي حـال كانـت كمِّ
الأقـلّ كمـا فـي السـابق، يمكـن أن نسـتنتج أنَّ الضغـط علـى المـوارد المائيـة قـد زاد علـى 
مـدى مائـة عـام، لـم تحـدُث تغيُّـرات ملحوظـة فـي نسـبة هطـول الأمطـار، لكنّنـا شـهدنا 
زيـادة فـي الضغـط علـى مـوارد الميـاه بسـبب سـوء ممارسـات الإدارة والنمـو السُـكّاني. 
يا كبيرًا،4٠ وسـوف يزيد تزامُن  وفـي هـذا السـياق، يواجـه نُمـو عدد الشـعب الإيرانـي تحدِّ
العقوبـات ونقْـص الميـاه والمـوارد الطبيعيـة اعتمـاد البلاد على اسـتيراد المُحاصيل والثروة 

ـلَع الزراعيـة المسـتوردة )بمـا فـي ذلـك علـف الماشـية والدواجـن(. الحيوانيـة والسِّ
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ومــع تحــوُّل إيــران إلــى اســتخدام الطاقــة الكهربائيــة فــي الزراعــة وتناقُــص إمــدادات 
الميــاه الجوفيــة فــي البــلاد، تظهــر علــى الســطح قضايــا عاجلــة تتعلَّــق بــإدارة المــوارد، ودون 
ــع أن يــؤدِّي اســتمرار دعْــم الكهربــاء بشــكل  تقــديم حوافــز للحفــاظ علــى الميــاه، مــن المتوقَّ
ٍكبيــر فــي قطــاع الزراعــة إلــى تفاقُــم اختــلال التــوازن فــي التكلفــة. وبالتــوازي مــع ذلــك من 
ــع أن تســتمِرّ مســتويات الميــاه الجوفيــة فــي الانخفــاض، مــا يزيــد متطلَّبــات الطاقــة  المتوقَّ
ــط  مــن أجــل الإعانــات الزراعيــة والحكوميــة، وهــذا يمكــن  مــن المــدى القصيــر إلــى المتوسِّ
أن يضغــط علــى قطــاع الطاقــة الكهربائيــة، ويــؤدِّي إلــى زيــادة انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. 
ــا،  ــرًا تحذيريًّ ولا بُــدَّ مــن الاعتــراف بانخفــاض مســتويات الميــاه الجوفيــة، باعتبــاره مؤشِّ
ومــن أجــل الحــدّ مــن الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى المــدى الطويــل، بمــا فــي ذلــك 
فقــدان الوظائــف، الناجــم عــن اســتنزاف الميــاه الجوفيــة ذات الجــودة العاليــة أو الطفيفــة، 

يجــب وضــع إســتراتيجيات التكييــف لإدارة الميــاه الزراعيــة41.
ــران، بمــا فــي ذلــك  ــاه فــي إي ــر المناخــي ســيقلِّل وبصــورة كبيــرة مصــادر المي إنَّ التغيي
دة، والميــاه الجوفية، ما ســيفاقم شُــحّ المياه،  هطــول الأمطــار، والميــاه المتُاحــة، والميــاه المتجــدِّ
كمــا أنَّ كل إقليــمٍ مناخــي فــي إيــران يتأثَّــر بصــورة مختلفــة مــع التغيُّــر المناخــي، لكــن تعَُــدُّ 
ــرًا. ولمنــع المشــكلات البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة  المناطــق الصحراويــة أكثرهــا تأثُّ
ــدة  ونشــوب الصراعــات، مثــل تلــك التــي تشــهدها البلــدان فــي إفريقيــا، والمســاومات المعقَّ
ــدَّ مــن وضــع إســتراتيجيات عاجلــة لحــل مشــكلة  فــي توزيــع الميــاه عبــر القطاعــات، لا بُ
ــن يعتمــدون علــى المــوارد  الميــاه الصاعــدة، لا ســيّما فــي المناطــق الجافــة. أمّــا الأفــراد ممَّ
ــر المناخــي  ــار التغيُّ ــم آث ــم ســوءًا مــع تفاقُ ــبلُ عيشــهم، فســتزداد حالته ــة فــي سُ الطبيعي
ــة  ــوارق الجغرافي ــران. ولإدارة هــذه المقايضــات، ومعالجــة الف ــي إي ــاه ف ــي مصــادر المي ف
ــدرة الميــاه، ينبغــي علــى الحكومــة الإيرانيــة أن تعطــي الأولويــة للتنميــة الإقليميــة،  فــي نُ

اعتمــادًا علــى المقــدرات الطبيعيــة لــكُلِّ إقليــم4٢.
ــد مشــكلات الميــاه فــي إيــران، التــي تنجــم عــن الظواهــر  ــح بحــثٌ آخــر مــدى تعقُّ ويوضِّ
يتســبَّب فيهــا  التــي  المشــكلات  المنــاخ والجفــاف، فضــلًا عــن  تغيُّــر  مثــل  الطبيعيــة، 
ــم، وأهــداف التنميــة  الإنســان، بمــا فــي ذلــك الإدارة غيــر الفعّالــة، والتخطيــط غيــر المنظَّ
فــي غيــر محلِّهــا. وبســبب الجفــاف الــذي نتــج عــن ذلــك، يوجــد نقــصٌ حــاد فــي الميــاه 
لأنَّ الطلــب يفــوق العــرض بصــورة كبيــرة. وفــي هــذا الصــدد تواصــل إيــران الاســتثمار 
فــي الحلــول الهيكليــة باهظــة الثمــن، مثــل مشــاريع نقْــل الميــاه وتحليــة الميــاه، علــى 
ــة للحفــاظ  ــة الســلبية، بــدلًا مــن إعطــاء الأولوي الرغــم مــن آثارهــا البيئيــة والاقتصادي
ــى  ــى الطبيعــة« إل ــة »الســيطرة عل ل مــن عقلي ــران أن تتحــوَّ ــى إي ــاه. ويجــب عل ــى المي عل
ــى الإصلاحــات التكنولوجيــة باهظــة الثمــن مــن  »إدارة الطبيعــة« وتقليــل اعتمادهــا عل

أجــل التعامــل بنجــاح مــع هــذه القضايــا4٣.
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 ويعُــزَى الارتفــاع المســتمِرّ الــذي تشــهده إيــران فــي درجــات الحــرارة والاحتبــاس 
الحــراري النســبي إلــى انخفــاض هطــول الأمطــار، وارتفــاع درجــات الحــرارة ومعــدلات 
ــر، إذ لا تــزال معــدلات الاحتبــاس الحــراري النســبي فــي ارتفــاع فــي مدينــة مشــهد  التبخُّ
ــرات درجــات الحــرارة القصــوى فــي  الإيرانيــة. ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة ترتفــع مؤشِّ
ة والليالــي الاســتوائية ونوبــات الجفــاف وموجــات الحــر، ونظــرًا إلــى طلــب  الأيــام الحــارَّ
المدينــة المتزايــد علــى التبريــد خــلال فصــل الصيــف، ارتفــع مســتوى التلــوُّث واســتخدام 
ــى معــدل درجــات الحــرارة الصغــرى  ــة أخــرى وقياسًــا عل الوقــود الأحفــوري، ومــن ناحي

ــلّ الأيــام البــاردة مــع الصقيــع44.  اليوميــة، تقِ
الشكل ١: الجفاف بشريّ المنشأ.. 

العامل الرئيسي في استنزاف المياه الجوفية في إيران

ـب( فـي الأحـواض الرئيسـية  ـح الشـكل اسـتنزاف الميـاه الجوفيـة )بالكيلومتـر المكعَّ يوضِّ
فـي إيـران بـن عامـي ٢٠٠٢ و٢٠15م، الأحـواض مرتَّبـة مـن الأكبـر إلـى الأصغـر فـي 
يـة الإجماليـة لمخـزون الميـاه الجوفيـة، الـذي جرى اسـتنفاده  الدائـرة الخارجيـة، وفقًـا للكمِّ
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الحدود العطشى.. أزمة المياه في إيران وأبعادها الأمنية مع جيرانها

ـب. تغيـرت نسـبة تخزيـن الميـاه الجوفيـة بالنسـبة إلى خط الأسـاس، خلال  بالكيلومتـر المكعَّ
فتـرة البحـث. أعُِـدَّ هـذا الشـكل باسـتخدام برنامـج ArcGIS 10.8 لتحليـل الخرائـط45. 

يتأثَّــر التعــاون الإقليمــي والاســتقرار تأثُّــرًا كبيــرًا بالصــراع المائــي بــن إيــران وجيرانهــا، 
خصوصًــا العــراق وأفغانســتان. كانــت المــوارد المائيــة المشــتركة، مثــل أنهــار دجلــة والفــرات 
وهلمنــد، موضوعًــا لكثيــر مــن النقاشــات التــي جــرت فــي ســياق تخصيــص الميــاه وإدارتهــا، 
قات المياه، وتطوير الســدود،  وتوتَّــرت العلاقــات بــن هــذه الــدول بســبب النزاعات حول تدفُّ
ــر توافُــر الميــاه ببنــاء الســدود فــي  ــر الإنتــاج الزراعــي العراقــي وتأثَّ واســتخدام الميــاه. وتأثَّ
ــق الميــاه فــي اتّجــاه مجــرى النهــر، ونتيجــة تلــك  ى إلــى انخفــاض تدفُّ إيــران، الأمــر الــذي أدَّ
السياســة، تصاعــدت التوتُّــرات القائمــة بــن البلديــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، أصبــح النــزاع 
هــات المختلفــة  علــى نهــر هلمنــد مــع أفغانســتان سِــمةً لتضــارُب المطالــب علــى الميــاه وللتوجُّ
ــق ميــاه نهــر  ة بســبب الانقطاعــات فــي تدفُّ لإدارة الميــاه، وعانــت إيــران وأفغانســتان بشــدَّ

هلمنــد، مــا أثَّــر فــي الزراعــة، وفــي سُــبلُ العيــش والاســتقرار الإقليمــي.
تفــرض أزمــة الميــاه فــي إيــران آثــارًا ذات تداعيــات واســعة النطــاق، ومخاطــر علــى الأمن 
ى إلــى  الإيرانــي والعالمــي، فقــد نــزَحَ ملايــن مــن النــاس بســبب شُــحّ الميــاه، الأمــر الــذي أدَّ
ى ذلــك أيضًــا إلــى فقــدان  خلــق حالــةٍ مــن عــدم الاســتقرار فــي إمــدادات ميــاه الشــرب، وأدَّ
سُــبلُ كسْــب العيــش، وعــدم الاســتقرار الاجتماعــي فــي جميــع أنحــاء إيــران. وبالإضافــة 
ــات  ــع الحكوم ــات م ــر العلاق ــى توتُّ ــران إل ــي إي ــاه ف ــص المي ــة نقْ ــك، تســبَّبت قضي ــى ذل إل
ــق الميــاه فــي هــذه البلــدان  المجــاورة، مثــل العــراق وأفغانســتان، بينمــا فاقــم انخفــاض تدفُّ

ى إلــى تصاعُــدٍ فــي الأعمــال العدائيــة46. الأزمــات المائيــة لديهــا، الأمــر الــذي أدَّ
2. خيارات المواجهة

يعَُــدُّ الإنفــاق الضخــم علــى البِنيــة التحتيــة، وكذلــك الممارســات الزراعيــة المســتدامة، أمــرًا 
ة الوضــع. ومــع ذلــك، يصعُــب المضٌُــي  يــة للمســاعدة فــي التخفيــف مــن حــدَّ بالــغ الأهمِّ
قُدُمًــا فــي الإنفــاق الضخــم بســبب القيــود الماليــة الحاليــة، والافتقــار إلــى إدارة الميــاه 
والسياســات الزراعيــة المناســبة، لــذا يبقــى التعــاون والإدارة المسُــتدامة والدبلوماســية أمــرًا 
ضروريًّــا لمعالجــةِ أزمــةِ الميــاه. وبينمــا لا تســهم الزراعــة بقــوّة فــي النمــو الاقتصــادي للبــلاد 
وإمداداتهــا الغذائيــة، إذا كانــت تســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه وتنتــج القليــل، ففــي 
هــذه الحالــة يجــب علــى الحكومــة تخصيــص الأمــوال لاســتيراد المنتجــات الزراعيــة، التــي 
ــز  ــات والصناعــات لتعزي ــي الخدم ــع ف ــك التوسُّ ــاه، وكذل ــن المي ــرة م ــاتٍ كبي ي تســتهلك كمِّ
ــر المنــاخ،  التنميــة الاقتصاديــة، والحفــاظ علــى مزيــد مــن الميــاه، كمــا يعَُــدُّ التكيُّــف مــع تغيُّ
ــة  ي ــة الأهمِّ ــورًا بالغ ــاون الإقليمــي، أم ــز التع ــة بشــكل مُســتدام، وتعزي ــوارد المائي وإدارة الم

لمعالجــة هــذه الأوضــاع الطارئــة47. 
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ونظــرًا إلــى الاهتمــام الــذي توُليــه الحكومــات الإيرانيــة المتعاقبة للمحافظات الوســطى، 
لــم تحــظَ أزمــة الجفــاف التــي ضربــت بحيــرة أورميــة وأزمــة الميــاه فــي محافظة خوزســتان 
إلا باهتمــامٍ قليــل، ومــن الُمُحتمَــل أن تواجــه موجــاتٍ جفــاف جديــدة، خصوصًــا أنَّ نحــو 
9٠% مــن بحيــرة أروميــة قــد جــفَّ قبــل عــام ٢٠1٣م. وعلــى الرغــم مــن اتّخــاذ التدابيــر 
ــاف المســتمِرَ  ــإنَّ الجف ــخ، ف ــد هــذا التاري ــرة بع ــي هــذه البحي ــاشٍ نســبي ف وحــدوث انتع
ثبَّــط انتعــاش هــذه البحيــرة مــن جديــد. وفــي عــام ٢٠٠6م، قبــل أن تِجــفّ البحيــرة، 
ــع، وقــد تقلَّــص حجمهــا فــي عــام ٢٠1٣م إلــى 5٠٠  كانــت مســاحتها 5٠٠٠ كيلومتــر مربَّ
ــب إلــى 1 مليــار متــر  كيلومتــر مربَّــع، وانخفــض حجــم الميــاه الــذي كان ٣٠ مليــار متــر مكعَّ
ــب. بحلــول عــام ٢٠1٣م جــفَّ 9٠% مــن البحيــرة، وبقِــيَ 1٠% فقــط، وبعــد محاولــة  مكعَّ
ــب، وزادت  ــب إلــى 4 مليــارات متــر مكعَّ ــاه مــن 1 مليــار متــر مكعَّ إنعاشــها زاد حجــم المي
مســاحتها مــن 5٠٠ كيلومتــر مربَّــع إلــى ٣666 كيلومتــر مربَّــع. جديــر بالذكــر هُنــا أنَّ 
ــرة ســوف  ــت البحي ــاس، وفــي حــال جفَّ ــاة الن ــا بحي ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة ترتب ــرة أرومي بحي

تِجــفّ الحيــاة فــي المنطقــة أيضًــا48.
يجــب علــى إيــران البــدء فــي تجديــد مصــادر الميــاه باعتبارهــا خطــوة فــي دبلوماســيتها 
البيئيــة، حالهــا كحــال المناطــق القاحلــة الأخــرى، وبذلــك تكــون طهــران قــادرة علــى العمــل 
والتكيُّــف مــع المنــاخ، والأمــن الدولــي، وإعــادة الاســتقرار البيئــي. وتعتمــد الخدمــات البيئية 
جميعهــا، التــي تشــمل التلقيــح والتنظيــم الصحــي وميــاه الشــرب والتخفيــف مــن الكــوارث، 

علــى إمــدادات الميــاه المسُــتدامة. 
لــن يؤثِّــر نقْــص الميــاه فــي البيئــة فحســب، بــل ســيؤثِّر أيضًــا فــي الاســتقرار الاجتماعــي 
ــح أن  والاقتصــادي والسياســي، وفــي حــال فقــدت إيــران مثــل هــذا الاســتقرار، فمــن المرجَّ
ــا مــن طهــران. وتعَُــدُّ إدارة الأمــن المائــي فــي البــلاد  ــا ومحلِّيًّ ــا وإقليميًّ نشــهد عدوانًــا دوليًّ

خطــوة أوليــة ضروريــة للتغلُّــب علــى عــدم الاســتقرار المنهجــي داخــل حــدود إيــران49.
ــر، والتوزيــع  ــة لتحســن الوضــع الراهــن: الســيطرة علــى التحضُّ ومــن التدابيــر المهمَّ
العــادل للسُــكّان، وتعزيــز الإنتاجيــة الزراعيــة، وتســليط الضــوء علــى قيمــة الميــاه، وتعزيــز 
الجمعيــات التعاونيــة المُحلِّيــة، وإشــراك المزارعــن، وتنظيــم قطاعَــي الصناعــة والخدمات، 
ــاه، وقــد يكــون مــن  ــى نطــاق واســع حــول الاســتخدام المســؤول للمي ــز التثقيــف عل وتعزي
المفيــد إعــداد مزيــدٍ مــن التحليــلات العلميــة لحالــة الميــاه، والتعلُّــم مــن الإخفاقــات العالميــة 
الســابقة فــي إدارة الميــاه. كمــا تحتــاج إيــران إلــى أن تهتــم ببعــض الاعتبــارات لمعالجــة 
أزمــة الميــاه بشــكلٍ فعّــال، علــى رأســها وأهمّهــا وجــوب بنــاء أطُُــرٍ قويــة للتعــاون وتقاســم 
الميــاه مــع البلــدان المجــاورة، وهــذا يتطلَّــب إجــراء مفاوضــاتٍ دبلوماســية، وتبــادُل البيانات، 
ــع المتســاوي والاســتخدام  ــان التوزي ــن أجــل ضم ــرارات التعاونيــة، م ــع الق ــات صُن وعملي
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المسُــتدام للمــوارد المائيــة المشــتركة.
ــدة،  ــا الجدي ــاهِ هــذه، يجــب اســتخدام التكنولوجي ومــن أجــلِ تخفيــف وطــأة أزمــة المي
ويجــب تغييــر طريقــة اســتهلاك الميــاه فــي الزراعــة الإيرانيــة، ويجــب علــى إيــران أيضًــا 
اســتخدام أحــدث التقنيــات لإدارة الميــاه. ويتطلَّــب هــذا الأمــر اســتخدام طُــرُق فعّالــة للري، 
ــاه.  ــى المي ــاه، وتشــجيع الإســتراتيجيات للحفــاظ عل ــة للمي ــة التحتي والاســتثمار فــي البِني
يمكــن لإيــران توســيع نطــاق مواردهــا المائيــة، وتقليــل آثــار شُــحّ الميــاه مــن خــلال تقليــل هدْر 
الميــاه، وتحســن كفــاءة شــبكات الــري. فــي هــذا الســياق، يجــب تغييــر السياســات الزراعيــة 
لتشــجيع تقنيــات توفيــر الميــاه. ويمكــن تخفيــض اســتهلاك الميــاه فــي الزراعــة عبــر تشــجيع 
المزارعــن علــى اســتخدام تقنيــات الــري المعاصــرة، والتحــوُّل إلــى زراعــة المُحاصيــل، التــي 
ــاج  ــاوب فــي زراعــة المُحاصيــل. تحت ــاه أقــلّ، وتشــجيع التن ــب زراعتهــا اســتخدام مي تتطلَّ
ــي، مــن  ــى الدعــم المال هــذه الإســتراتيجية إلــى تخطيــطٍ عميــق، وتثقيــف المزارعــن، وإل

أجــل تســهيل عمليــة التحــوُّل فــي القطــاع الزراعــي.
وبينمــا يشــمل أمــن إيــران القومــي حمايــة مواردهــا المائيــة، فــلا بـُـدَّ مــن تشــكيل وجهــات 
نظــر جيو-سياســية دقيقــة، بالإضافــة إلــى التنســيق مــع الــدول المجــاورة، ناهيــك بــأنَّ إبرام 
ــل إلــى أوجُــه تقــارُب إقليميــة أمــر أساســي لمعالجــة هــذه المســألة  اتفاقــات إقليميــة والتوصُّ
علــى نحــوٍ ســليم. ويمكــن أن يكــون الازدهــار الاقتصــادي والنفــوذ الدولــي المتزايــد أحــد 
الأمــور المرتبطــة بوضــع سياســاتٍ فعّالــة فــي مجــال المــوارد المائيــة، ويجــب أخْــذ القضايــا 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة فــي هــذه المنطقــة بعــن الاعتبــار لكــي 

ــق مــا ســبق ذكــره. يتحقَّ
ومــن أجــلِ معالجــة قضايــا إيــران وخلافاتهــا مــع تركيــا والعــراق وأفغانســتان، وغيرهــم 
مــن الجيــران الذيــن يتشــاركون المــوارد المائيــة مــع إيــران، يجــب اســتخدام الدبلوماســية 
المائيــة الإيجابيــة. ومــن أجــل أن تنجــح الدبلوماســية المائيــة، يجــب تغييــر سياســة إيــران 
الخارجيــة، ويجــب أن يكــون النمــو المتــوازن والمسُــتدام لإيــران هــو محــور تركيــز الحكومــة 
الإيرانيــة، وليــس فقــط تطويــر المناطــق الأساســية، إذ ستشــهد منطقــة شــمال غــرب إيــران 
وسُــكّانها تحــوُّلًا جغرافيًّــا، نتيجــة جفــاف بحيــرة أروميــة، لــذا ســتبقى أزمــة الميــاه القضيــة 

الرئيســية التــي ســتؤثِّر فــي الاســتقرار السياســي للبــلاد. 

خلاصة 
تعانــي إيــران مــن نقْــص متزايــد فــي الميــاه بســبب الاكتظــاظ السُــكّاني وســوء الإدارة 
فــي القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والزراعيــة، ناهيــك بــأنَّ إيــران ضمــن المناطــق 
ــة وشــبه القاحلــة مــع قلَّــة هطــول الأمطــار. وتــزداد الأوضــاع ســوءًا، خصوصًــا فــي  الجافَّ
المناطــق الجنوبيــة، إذ لــم تأخــذ الحكومــة ولا المجتمــع أزمــة الميــاه علــى محمــل الجــد، كمــا 



• السنة السابعة • العدد الثامن عشر • أكتوبر 682023 مجلة الدراسات الإيرانية 

ــق بعلاقــات إيــران بجيرانهــا، والصــراع بينهــم علــى المــوارد  ــا يتعلَّ أنَّ للأزمــة بعُــدًا خارجيًّ
المائيــة المشــتركة المُحــدودة 5٠.، لكــن لحــل الوضــع المائــي الإيرانــي، فــإنَّ التعــاون والدعــم 
الدوليــن أمــران ضروريــان، وقــد تســتطيع إيــران الوصــول إلــى الخبــرة الفنيــة والتقنيــة 
والمــوارد الماليــة الأجنبيــة لتنفيــذ أســاليب إدارة الميــاه المسُــتدامة، ولدعــم محــاولات إيــران 
مــات الدوليــة والــدول المانحة المســاعدة الفنيــة والتمويل  م المنظَّ لحــل الأزمــة المائيــة قــد تقُــدِّ

ــات تبــادُل المعرفــة.  لصالــح مشــاريع البنيــة التحتيــة، ولمنصَّ
ــة إلــى إســتراتيجية متنوِّعــة لمعالجــة قضيــة الميــاه بــن إيــران  تدعــو الحاجــة الماسَّ
ة داخــل إيــران. ولحــل قضايــا الميــاه مــع الــدول  وجيرانهــا، وكذلــك حجــم الأزمــة الحــادَّ
المجــاورة، تعَُــدُّ المشــاركة الدبلوماســية وأطُُــر التعــاون والممُارســات الفعّالــة لإدارة الميــاه، 
عوامــل ضروريــة، ومــن أجــل تخفيــف أزمــة الميــاه، وضمــان الاســتخدام المسُــتدام للمــوارد 
ا تطويــر البنيــة التحتيــة، وتغييــر السياســات الزراعيــة،  المائيــة فــي إيــران، مــن المهــم جــدًّ
والتعــاون الدولــي. وتســتطيع إيــران أيضًــا أن تسُــهم فــي الاســتقرار الإقليمــي، وتعزيــز 
الأمــن المائــي، ورفاهيــة شــعبها مــن خــلال تنفيــذ هــذه التدابيــر. مــن أجــل الســلام الإقليمــي 
والنمــو المســتدام، يجــب علــى إيــران حــل خلافاتهــا مــع جيرانهــا حــول الميــاه، ويعَُــدُّ إيجــاد 
ــرات مــن  ــع التوتُّ ــاه، ومن ــع العــادل للمي ــة لضمــان التوزي ي ــغ الأهمِّ ــول مُنصِفــة أمــرًا بال حل

ــر خطــورة.  ــا جيو-سياســية أكث ــى قضاي ــد إل التصعي
ــوِّل إيــران وجيرانهــا النزاعــات حــول الميــاه إلــى فُــرَص للتعــاون مــن خــلال تشــجيع  قــد تُحَ

التواصــل المفتوح والمشــاركة الدبلوماســية والتعــاون الإقليمي.
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السياسة الزراعية 
ومعضلة الأمن الغذائي في إيران

د. فضيل إبراهيم مزاري

أستاذ محاضر - جامعة الشلف بالجزائر

مة مقدِّ
ــزًا واســعًا، ضمــن الأجنــدات الوطنيــة والُأمميــة، منــذ  ــت مســألة الأمــن الغذائــي حيِّ احتلَّ
ــي الجــوع،  خــذت سياســات وطنيــة ودوليــة لمواجهــة تفشِّ خمســينات القــرن العشــرين، إذ اتُّ
ومظاهــر انعــدام الأمــن الغذائــي. لكــن عديــدًا مــن الــدول الناميــة فشــلت فــي معالجــة 
هــذه القضيــة بأشــكال متفاوتــة، نظــرًا إلــى اعتبــارات داخليــة، علــى غــرار المــوارد الطبيعيــة 
ــز  تتميَّ التــي  والهيمنــة،  والاحتــكار  الُمنتهَجــة،  والسياســات  والمنــاخ،  الزراعيــة  كالأراضــي 
بهــا الأســواق الدوليــة للحبــوب والتكنولوجيــات الزراعيــة الحديثــة، فضــلًا عــن عوامــل 
ــس علــى  خارجيــة، منهــا طبيعــة العلاقــات بــن الــدول، وواقــع ســوق الحبــوب، الــذي تأسَّ
ــة ولا يــزال، وخضــوع هــذه الســوق لإمــلاءات السياســة وشــروطها الُمجحِفــة.  احتــكار القِلَّ
وهُنــا تكمُــن المعضلــة الأساســية للــدول ضعيفــة الإنتــاج فــي مجــال الحبــوب، الــذي يُعتبَــر 
ــطة الدخــل، كمــا يُعتبَــر المصــدر الأساســي  مصــدر البروتينــات للعوائــل الفقيــرة ومتوسِّ
ة الأمــن الغذائــي. يــة إســتراتيجية فــي ســلَّ لإنتــاج اللحــوم والحليــب، وبالتالــي يحمــل أهمِّ

ــق بالأمــن الغذائــي، ويعــود  تُعتبَــر إيــران مــن الــدول التــي تواجــه إشــكالية فــي مــا يتعلَّ
أصــل المشــكلة إلــى تشــابُك العوامــل الداخليــة والخارجيــة فــي صياغــة ملامحهــا، وذلــك 
علــى الرغــم مــن أنَّ إمكانيــات ومــوارد إيــران ضخمــة، مقارنــةً بعديــد مــن الــدول الناميــة 
طــات لتحقيــق الأمــن  الأخــرى. فعلــى مــدار عقــود، اعتمــدت إيــران مجموعــة مــن المخطَّ
ت حزمــة مــن الإجــراءات للحــد مــن التبعيــة الغذائيــة للســوق الدوليــة،  الغذائــي، كمــا أقــرَّ
إذ اتّخــذت سياســة التنميــة الزراعيــة آليــةً لتطويــر القطــاع الزراعــي وتُحقيــق الاكتفــاء 
الذاتــي فــي المحاصيــل الزراعيــة الإســتراتيجية، وأهمّهــا القمــح، واتّّجهــت إلــى توســيع 
ا، لكــن هــذه السياســات لــم  الأراضــي المرويــة لضمــان اســتقرار الإمــدادات الغذائيــة ســنويًّ
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ا مــع تزايــد  تعُــد كافيــة لتوفيــر الاحتياجــات الغذائيــة للشــعب الإيرانــي المتزايــد ســنويًّ
باتــه الغذائيــة. متطلَّ

بت فــي  تتمحــور إشــكالية الدراســة حــول تســاؤل رئيســي، وهــو: مــا العوامــل التــي تســبَّ
ــق بالأمــن الغذائــي فــي إيــران؟ ولمــاذا لــم تنجــح السياســات الزراعيــة فــي  وجــود معضلــة تتعلَّ

ــع بهــا إيــران؟  مواجهــة هــذه المعضلــة علــى الرغــم مــن المــوارد الطبيعيــة التــي تتمتَّ
م الدراســة ثلاثــة افتراضــات رئيســية لتوضيــح أبعــاد هــذه المشــكلة وأســبابها، وهــي  وتقــدِّ

كالتالــي:
الافتــراض الأول: وجــود علاقــة عكســية بــن ضعْــف الاســتثمارات الزراعيــة وضعْــف أداء 

الاقتصــاد الإيرانــي، والعقوبــات الاقتصاديــة، وتفاقُــم أزمــة الغــذاء فــي إيــران.
ــر  الافتــراض الثانــي: وجــود ارتبــاط عكســي بــن ضعــف الاقتصــاد الريفــي وارتفــاع مؤشِّ

الفقــر، وانتشــار مظاهــر انعــدام الأمــن الغذائــي فــي الريــف الإيرانــي.
الافتـــراض الثالـــث: وجـــود علاقـــة طرديـــة بـــن توســـيع الاســـتثمارات الزراعيـــة وتكثيـــف 
اســـتخدام التكنولوجيـــا الزراعيـــة بمختلـــف أنواعهـــا، وتُحقيـــق الأمـــن الغذائـــي الإيرانـــي.

وبنـــاءً علـــى ذلـــك، تنقســـم الدراســـة إلـــى ثلاثـــة محـــاور، هـــي: أولًا: واقـــع الأمـــن الغذائـــي، 
ـــا: عوامـــل تراجُـــع تأثيـــر المقاربـــة الإيرانيـــة فـــي  ـــا: السياســـات الزراعيـــة فـــي إيـــران، ثالثً ثانيً
تُحقيـــق الأمـــن الغذائـــي، رابعًـــا: السياســـة الاجتماعيـــة بديـــلًا لتحقيـــق الأمـــن الغذائـــي 

فـــي إيـــران.

أولًا: واقع الأمن الغذائي في إيران
ق إلــى واقــع أزمــة الأمــن الغذائــي فــي إيــران مــن خــلال مفهومَــن رئيســيَّن،  يمكــن التطــرُّ

هُمــا رأس المــال الزراعــي، والأمــن الغذائــي، وذلــك علــى الترتيــب الآتــي:
١. ضعف رأس المال الزراعي

رأس المــال الزراعــي يعُبِّــر عــن مجموعــة المــوارد الطبيعيــة والبشــرية والوســائل والتقنيــات 
التــي تسُــتخدَم فــي الإنتــاج الزراعــي. ويختلــف حجــم رأس المــال الزراعــي مــن دولــةٍ إلــى 
أخــرى، فمنــه مــا هــو مرتبــط بالعوامــل الطبيعيــة، كالموقــع الجغرافــي والمنــاخ والمســاحات 
ــر للبلــد، وآخــر مرتبــط بالتكنولوجيــات الزراعيــة الحديثــة، التــي  الزراعيــة التــي تتوفَّ
يــة فــي تعزيــز رأس المــال الزراعــي. ومــع ذلــك يوجــد عديــد مــن  باتــت عنصــرًا بالــغ الأهمِّ
الــدول الناميــة تفتقــر إلــى هــذه التقنيــات ولا يــزال الفلاحــون فيهــا يســتخدمون الوســائل 

التقليديــة فــي الزراعــة. 
ــي  ــر ف ــران بشــكلٍ كبي ــس يؤثِّ ــاخ والتضاري ــإنَّ المن ــي، ف ــع الجغراف ــصّ الموق ــا يخُ ــي م ف
ــق  ــز بإنتاجهــا الزراعــي الكبيــر ســنويًّا لا تحقِّ رأس المــال الزراعــي، فالــدول التــي تتميَّ
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ذلــك، لأنَّهــا تســتخدم أحــدث التكنولوجيــا الزراعيــة فقــط، بــل فــي الغالــب لأنَّهــا تمتلــك 
نــت مــن اســتغلالها بالكفــاءة المطلوبــة، وهــذا مــا ينطبــق علــى  إمكانيــات طبيعيــة هائلــة تمكَّ
روســيا والصــن ودول الاتحــاد الأوروبــي وأمريــكا الشــمالية. وعلــى الرغــم مــن وجــود دول 
ــن مــن تحقيــق اكتفائهــا  ــز بضخامــة رأس مالهــا الطبيعــي، فإنهــا لــم تتمكَّ عديــدة تتميَّ
ــود  ــي، وهــذا يع ــن الغذائ ــي ســلَّة الأم ــة الإســتراتيجية ف ــل الزراعي ــي المُحاصي ــي ف الذات
فــي جــزءٍ كبيــر منــه إلــى محدوديــة الاســتثمارات فــي القطــاع الزراعــي، وضعْــف مســتوى 

يهْا الكيمــاوي والحيــوي. التكنولوجيــا الزراعيــة، لا ســيّما فــي شــقَّ
تطبيقًـــا علـــى إيـــران، يمكـــن القـــول إنَّهـــا تعُتبَـــر مـــن بـــن الـــدول الجبليـــة، أي التـــي 
ـــن  ـــط مجموعـــة م ـــي تحي ـــال زاغـــروس، الت ـــا سلســـلة جب ـــرة، وأهمّه ـــال كثي ـــا جب يوجـــد به
ـــي وســـط  ـــع ف ـــي تق ـــة الوســـطى، الت ـــرَف بالهضب ـــا يعُ ـــا م ـــن بينه الأحـــواض والســـهول، وم
ـــح: دشـــت  ـــاة بمنطقتـــن صحراويتـــن، هـــي »صحـــراء المل ـــة مُغطّ ـــران، لكـــن هـــذه الهضب إي
كافيـــر«، و»صحـــراء لـــوت: دشـــت الفـــراغ«1، ومـــن بـــن أهـــمّ الســـهول التـــي تمتلكهـــا ســـهل 
ـــا بمســـافة  ـــق داخليًّ ـــدُّ علـــى طـــول 16٠ كـــم، ويتعمَّ قزويـــن وســـهل خوزســـتان، والأخيـــر يمتَ
ـــن بمســـافة 64٠ كـــم،  ـــى طـــول ســـاحل بحـــر قزوي ـــدُّ عل ـــن فيمتَ ـــا ســـهل قزوي 1٢٠ كـــم، أمَّ

ـــم. ـــى الداخـــل بمســـافة 5٠ ك ـــد إل ويمت
ــا وشــبه جــافٍّ بشــكل عــام، فـــ9٠% مــن مســاحة  ــز المنــاخ الإيرانــي بكونــه جافًّ كمــا يتميَّ
ــز بالاعتــدال صيفًــا  إيــران تعُتبَــر جافّــة أو شــبه جافّــة٢، لكــنَّ مُنــاخ بحــر قزويــن يتميَّ
والأمطــار الغزيــرة شــتاءً، إذ يبلــغ معــدل تهاطُــل الأمطــار فــي عمــوم البــلاد ٢5٠ مم فــي 
الســنة، لينخفــض فــي حــالات معينــة فــي الهضــاب إلــى 1٠٠ مم ســنويًّا، لكــن يبقــى منــاخ 

ــزًا بهطــول مطريــة كبيــرة تصِــل إلــى 1٣٠٠ مم فــي الســنة٣. بحــر قزويــن مميَّ
يتّضِــح مــن المعطيــات أعــلاه أنَّ إيــران تعانــي مــن مشــكلة عميقــة فــي المنــاخ، الأمــر الذي 
يؤثِّــر بشــكل مباشــر فــي القطــاع الزراعــي. وبهــذا يمكــن القــول إنَّ إيــران مــن بــن الــدول 
ا  التــي تعانــي ســوء الحــظ الجغرافــي، إذ تعُتبـَـر تضاريســها وعــرة فــي الغالــب ومناخهــا حارًّ
ــا فــي غالــب البــلاد، مــا يعنــي أنَّ الإمكانيــات الزراعيــة محــدودة، مقارنــةً بمتطلَّبــات  جافًّ
السُــكّان، إذ تتربَّــع إيــران علــى مســاحة زراعية تزيــد علــى 17.5 مليــون هكتــار، لكــنَّ 
غالبيتهــا ذات مردوديــة محــدودة، وهــذا نظــرًا إلــى الطابــع الصحــراوي والجبلــي للبــلاد، 
كمــا أنَّ الشُــحّ المطــري يؤثِّــر بشــكل مباشــر فــي عمليــة الإنتــاج الزراعــي. وعلــى الرغــم مــن 
أنَّ إيــران تؤكــد حيازتهــا أكثــر مــن 9.5 مليــون هكتــار مــن الأراضــي المرويــة، فإنَّهــا تعانــي 
ر بـــ81.٣%4، الأمــر الــذي يزيــد تعقيــد الأمــن الغذائــي الــذي يتطلَّــب  مــن عجــز مائــي يقُــدَّ

يــاتٍ كبيــرةً ومُســتدامةً مــن الميــاه.  كمِّ



• السنة السابعة • العدد الثامن عشر • أكتوبر 762023 مجلة الدراسات الإيرانية 

ن طبيعة الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي والقوى العاملة الزراعية  جدول رقم ١: يبيِّ
في إيران لسنة 2020م

المساحة الإجمالية

مساحة 
الأراضي 
الزراعية/
مليون 
هكتار

مساحة 
الأراضي 

المروية/مليون 
هكتار

إنتاج 
المحاصيل 
الزراعية/
مليون طن

القوة العاملة 
الزراعية/
مليون 
شخص

1.648.٠٠٠17.5٣6٠9.674.4٠٣٣.8 كلم٢

The Source : 1-Food and Agriculturale Organisation of the United Nation, Statistical Yearbook : World 
Food and Agriculture 2022, Rome.

2. انعدام الأمن الغذائي
إليهـا  الوصـول  وإمكانيـة  الوفـرة(،  )مبـدأ  الأغذيـة  توافُـر  بأنَّـه  الغذائـي  الأمـن  ف  يعُـرَّ
قهـا يوميًّـا )مبـدأ الاسـتقرار(، و»مبدأ السـلامة«  اقتصاديًّـا )مبـدأ القُـدرة(، واسـتمرار تدفُّ
ـن مفهـوم الأمـان الغذائـي مـن ميـاه نظيفـة وطعـام صحـي5. ويوجـد اتّجاهـان  الـذي يتضمَّ
أولويـات  يراعـي  إذ  الليبرالـي،  النهـج  علـى  أولهمـا  يعتمـد  الغذائـي  الأمـن  فـي تحقيـق 
رهـا السـوق الدوليـة للأسـعار، بـدل التركيـز فقط على  السـوق والميـزة التنافسـية التـي توفِّ
ـز علـى الاكتفـاء  ـا الاتّجـاه الثانـي فيعتمـد علـى النهـج القومـي، ويركِّ ي، أمَّ الإنتـاج المُحلّـِ
ة  الذاتـي فـي إنتـاج المُحاصيـل الزراعيـة الإسـتراتيجية لتحقيـق الأمن الغذائـي. وتوجد عدَّ
هـا مفهـوم انعـدام الأمـن الغذائـي، الـذي  مفاهيـم مرتبطـة بمفهـوم الأمـن الغذائـي، أهمُّ
مـة الدوليـة للأغذيـة والزراعـة بأنَّـه الحالـة التـي يفتقـر فيهـا الأشـخاص إلـى  فـه المنظَّ تعرِّ
يـات الكافيـة مـن الأغذيـة، لضمـان نمـو وتنميـة طبيعيَّـن،  إمكانيـات الوصـول إلـى الكمِّ
وحيـاة مفعمـة بالنشـاط والصحـة. وقـد تنشـأ هـذه الظاهـرة نتيجـة عـدم توافُـر الأغذيـة، 
أو عـدم كفايـة القُـدرة الشـرائية، أو التوزيـع غيـر الملائم، أو اسـتخدام الأغذية بشـكل غير 
مناسـب علـى صعيـد الأسَُـر. وقـد يكـون انعـدام الأمـن الغذائـي، إلـى جانـب تقهقُـر أوضاع 

الصحـة وممارسـات الرعايـة والإطعـام غيـر المناسـبة، مُزمنًـا أو مَوسـميًّا أو انتقاليًّـا6.
ـرات دلالـةً علـى التعبير عن الوضع المعيشـي في  ـر الفقـر مـن بـن أكبـر المؤشِّ ويعَُـدُّ مؤشِّ
صـة للإنفـاق علـى الغـذاء، ومـدى حصـول الأفـراد  أيّ بلـد، لأنِّـه يبُـنِّ نسـبة الدخـل المخصَّ
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علـى مدخـول مسـتقِرٍّ لتوفيـر الغـذاء. مـن هـذا المدخـل، تشُـير الأرقـام إلـى أنَّ وضـع الأمن 
الغذائـي فـي إيـران يواجـه كثيـرًا مـن المشـكلات، لا سـيّما فـي المناطـق الريفية.

Source: Mohammad Emami (etal.), Agricultural mechanization, a key to food security in developing 
countries: strategy formulating for Iran, Agriculture & Food Security volume 7, No. 24 , 2018, accessed: 
September 26, 2023, https://doi.org/10.1186/s40066-018-0176-2

ينتشـــر الفقـــر فـــي إيـــران بشـــكل رهيـــب فـــي الأوســـاط الريفيـــة، علـــى غـــرار كثيـــر مـــن 
ـــه ينتشـــر فـــي ضواحـــي المـُــدُن.  الـــدول، وهـــو مرتبـــط بشـــكل كبيـــر بزراعـــة الكفـــاف، كمـــا أنَّ
بـــة،  ـــة فـــي أيّ دولـــة، لكونـــه ظاهـــرة سوســـيولوجية مرُكَّ ر قيـــاس الفقـــر بدقَّ وإذا كان يتعـــذَّ
فـــإنَّ البنـــك الدولـــي يعمـــل علـــى إصـــدار تقاريـــر دوريـــة لهـــذه الظاهـــرة فـــي مختلـــف دول 
ـــا  ا، خصوصً ـــع جـــدًّ ـــا مرتف ـــر فيه ـــر الفق ـــتبنَّ أنَّ مؤشِّ ـــي يـ ـــران، الت ـــا إي ـــن بينه ـــم، وم العال
ـــر بشـــكل مباشـــر فـــي انعـــدام الأمـــن الغذائـــي،  فـــي الريـــف والهوامـــش الحضريـــة. وهـــذا أثَّ
إذ توجـــد نِسَـــبٌ مرتفعـــة مـــن النســـاء الحوامـــل، اللائـــي يعانـــن مـــن فقْـــر الـــدم، والأطفـــال 
ـــرات الفقـــر مرتفعـــة  الذيـــن يعانـــون مـــن ســـوء التغذيـــة والإصابـــة بـــداء القَـــزَم7، فمؤشِّ
ـــا أنَّ  ـــة، كم ـــي مرتفع ـــن الغذائ ـــدام الأم ـــرات انع ـــى أخـــرى، ومؤشِّ ـــة إل ـــن منطق ـــة م ومتباين
ـــى  ـــن الحصـــول عل ـــرة م ـــر الفقي ـــن الأسَُ ـــى تمك ـــادر عل ـــر ق ـــي غي ـــي الإيران النظـــام الغذائ
ـــة  ـــات الاقتصادي ـــا وقـــت الأزم ، خصوصً ـــة الأساســـية بشـــكل مســـتمِرٍّ ـــا الغذائي احتياجاته

ـــة، وفـــي حـــالات الجفـــاف. الدولي
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ن نسبة الفقر وعدد الذين يعانون سوء التغذية في إيران جدول رقم 2: يبيِّ

السُــكّان/ عــدد 
نســمة  مليــون 

نسبة الفقر/سنة 20١9م
الذين يقِلُّ دخلهم اليومي عن 

2.١٥ دولار
عدد الذين يعانون سوء التغذية 

سنة 2020م 
بالمليون

في الريففي المدينة

87.٢9٢%٠7.6%5٣٣.4

The Source : -1Food and Agriculturale Organisation of the United Nation, Statistical Yearbook : World 
Food and Agriculture 2022, Rome./ -2 World Bank Group, Poverty & Equity Brief : Middle East & North 
Africa, Islamic Republic Of Iran, Octobre 2022.

ا  يبـنِّ الجـدول )٢( أنَّ نسـبة الفقـر مرتفعـة فـي إيـران بشـكل عـام، لكنَّهـا مرتفعـة جـدًّ
فـي الريـف بشـكل خـاص، وهـذا يعكـس حجـم البطالـة والهشاشـة الاجتماعيـة، كمـا أنَّ 
الجـدول يبـنِّ أنَّ عـدد الأفـراد الذيـن يعانـون مـن سـوء التغذيـة يزيـد علـى ثلاثـة ملايـن 
مواطـن، كمـا أنَّ عـدد الأفـراد غيـر القادريـن علـى تأمـن غـذاء صحـي لذواتهـم يفـوق 17 
مليـون فـرد، وهـذا رقـم كبيـر ينعكـس علـى الوضـع الصحـي العام لهـؤلاء الأفراد، لا سـيّما 
النسـاء الحوامـل والمرضعـات. وانتشـار ظاهـرة سـوء التغذيـة يبـنِّ حجـم الأزمـة الغذائيـة 
ـر الفقـر الـذي يفـوق فـي المناطـق الريفيـة %5٠. فـي إيـران، ويعكـس بصـورة مباشـرة مؤشِّ

ن مظاهر انعدام الأمن الغذائي في إيران لسنة 2020م جدول رقم ٣: يبيِّ
نسبة 

م  انتشار تقزُّ
الأطفال 
ما دون ٥ 

سنوات

نسبة انتشار 
سوء التغذية 
الشديد بن 

ان السُكَّ

نسبة 
انتشار سوء 

التغذية 
المعتدل بن 

ان السُكَّ

نسبة 
الأفراد غير 
القادرين 

على تأمن 
غذاء صحي

عدد الأفراد 
غير القادرين 
على تأمن 
غذاء صحي/

بالمليون

انتشار فقر 
الدم عند 

النساء بن 
١٥ و49 

سنة
%6.٣ %7.7 %4٢.4 %٢٠.٣  17.1 %٢4.1

The Source : 1- FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. (The State of Food Security and Nutrition in the 
World). Rome, 2022. 

ــرات لقيــاس ظاهــرة انعــدام الأمــن  يعتمــد الجــدول )٣( علــى مجموعــة مــن المؤشِّ
مًــا، فانتشــار ظاهــرة  الغذائــي فــي إيــران، والأرقــام تبــنِّ أنَّ الوضــع الغذائــي لا يــزال متأزِّ
فقْــر الــدم بــن النســاء يعكــس واقــع التغذيــة.. وتؤكــد الدراســات الإيرانيــة مثــلًا أنَّ نســبة 
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ــص  ــص فيتامــن »A«، ونقْ ــك، ونقْ ــص الزن ــدم ونقْ ــر ال ــن مــن فقْ 56% مــن النســاء يعان
شــديد بفيتامــن »D«8، مــا ينعكــس ســلبًا علــى الأمــن الصحــي للأطفــال. 

ــن الكبيــر فــي  وفــي العَلاقــة الارتباطيــة بــن الزراعــة والأمــن الغذائــي، ورغــم التحسُّ
ــزال  ــران لا ت ــإنَّ إي ــي، ف ــاج الغذائ ــن مســتويات الإنت ــي وتحسُّ الاقتصــاد الزراعــي الإيران
ــه  ــغ العجــز الغذائــي ذروت ــر فــي أمنهــا الغذائــي، إذ بل تواجــه مجموعــة مــن العوامــل تؤثِّ
والعقوبــات  الجفــاف،  وهــذا لاعتبــارات  ســنة ٢٠18م،  وكــذا  سَــنتَيَ ٢٠15/٢٠14م، 
الاقتصاديــة، وضعْــف النمــو الاقتصــادي نتيجــة جائحــة كوفيــد-19، وتراجُــع أســعار 
النفــط9، كمــا أنَّ القــراءة فــي قيمــة الإنتــاج الزراعــي الإيرانــي )74.4 مليــون طــن ســنة 
ان الريــف لا يــزال الجــزء  ٢٠٢٠م( تبــنِّ أنَّ اقتصادهــا الزراعــي يعُتبَــر منتجًــا، لكــن سُــكَّ
ــى عــدم اهتمــام الحكومــة  ــرة، وهــذا راجــع إل ــة الفقي ــم يعيــش ضمــن الطبق ــر منه الأكب
بسياســات التنميــة الريفيــة، وبالاقتصــاد الريفــي، كمــا أنَّــه يعكــس عــدم حضــور سياســات 
الدولــة فــي مجــال الدعــم التقنــي والمالــي والبنيــة التحتيــة فــي الريــف الإيرانــي، وهــذا كلــه 

ــر أيضًــا فــي الاقتصــاد الزراعــي.  ان الريــف، وأثَّ انعكــس ســلبًا علــى سُــكَّ
ان بشــكل عــام، وفــي الريــف  إنَّ ضعــف الاقتصــاد الريفــي أثَّــر فــي الأمــن الغذائــي للسُــكَّ
الــذي يعامــل علــى أنــه مجــالٌ سوســيو-اقتصادي بشــكل خــاص، الأمــر الــذي يقتضــي 
هــا السياســات الاجتماعيــة، وسياســات التنميــة  ــل الحكومــة بسياســات مختلفــة، أهمُّ تدخُّ
ان،  ــى الفقــر وهشاشــة السُــكَّ الريفيــة، وذلــك للنهــوض بالاقتصــاد الريفــي، والقضــاء عل
ومشــكلات الأمــن الغذائــي، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ويقتضــي هــذا الأمــر انتهــاج 
سياســة اجتماعيــة شــاملة ترُاعــي المنظومــة الاقتصاديــة الإيرانيــة مــن جهــة، والخلــل 
القائــم فــي التنميــة المناطقيــة مــن جهــةٍ ثانيــة، كمــا تســتهدف تنميــة الهوامــش الريفيــة 
والحضريــة، والعمــل علــى ضمــان توفيــر المــواد الغذائيــة الأساســية بأســعار فــي متنــاول 

ــة بشــكل عــام. الأسُــر الفقيــرة والطبقــة الهشَّ

ثانيًا: السياسات الزراعية في إيران
طــات الُخماســية آليــة للتنميــة الزراعيــة، وقــد وضعــت الحكومــة  اتّخــذت إيــران مــن المخطَّ
الإيرانيــة منــذ ســنة 1989م سياســة زراعيــة تهــدف إلــى تطويــر الإنتــاج فــي شــعبة 
ــة،  ــكار القِلَّ ــز باحت ــي تتميَّ ــة الت ــة للســوق الدولي ــة الغذائي ــص مــن التبعي ــوب، والتخلُّ الحب
لا ســيّما فــي ظــل التوتُّــر الــذي كان يطبــع العلاقــات الإيرانيــة مــع الــدول الكُبــرى. وبهــذا 
ــعرية، ويحــدث هــذا  لــت الحكومــة وفــق طريقتــن: أولًا عــن طريــق السياســة السِّ تدخَّ
هــا محصــول  بوضــع ســعر مضمــون لشــراء المُحاصيــل الزراعيــة الإســتراتيجية -وأهمُّ
القمــح- مــن المزارعــن، وثانيًــا الدعــم المالــي والتقنــي للمزارعــن بشــكل مباشــر، إذ 
رت بـــ1.5  اســتهدفت تطويــر إنتــاج محصــول القمــح الــذي مُنِحــت لــه ميزانيــة مُعتبـَـرة قُــدِّ
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صــت لــه مســاحة زراعيــة تزيــد علــى خمســة ملايــن هكتــار، فالمســاحة  مليــار دولار، وخُصِّ
صــة لإنتــاج الحبــوب بشــكل عــام تبلــغ 1٠.٢٣٠ مليــون هكتــار1٠، وهــذا  الزراعيــة المخصَّ
الرقــم يعكــس درجــة اهتمــام الحكومــة الإيرانيــة بالمُحاصيــل الزراعيــة الإســتراتيجية فــي 
ســلَّة الأمــن الغذائــي، ورغبتهــا الشــديدة فــي التخلُّــص مــن التبعيــة للســوق الدوليــة. وبهــذا 
ارتفــع معــدل إنتــاج القمــح مــن 5.7 مليــون طــن ســنة 1989م إلــى 11 مليــون طــن ســنة 

ــون طــن ســنة ٢٠٢٠م1٢. ــى 15 ملي ٢٠٠4م11، وإل
ح معدلات إنتاج الحبوب في إيران لسنة 2020م/الوحدة مليون طن جدول رقم 4: يوضِّ

الأرزالذرةالشعيرالقمح
15٠٣1.4٠٢

The Source : -1 Food and Agriculturale Organisation, Statistical Yearbook : World Food and Agriculture 
2022, Rome.

ح معدلات الإنتاج والاستيراد لمحصول الحبوب في إيران لسنة  جدول رقم ٥: يوضِّ
2020م/الوحدة مليون طن

معدل معدل الإنتاج
الاستيراد

الميزان التجاري 
الغذائي/مليار دولار

نسبة التبعية للسوق 
الدولية في شعبة الحبوب: 

20١9/20١٧م
٢٢.٠1٣9.٣٢8-4.٠87%٣7.5

The Source : -1Food and Agriculturale Organisation, Statistical Yearbook : World Food and Agriculture 2022, Rome.

يبــنِّ الجــدولان )4 و5( مــدى قــوّة القطــاع الزراعــي الإيرانــي فــي إنتــاج الحبــوب، 
ــاف،  ــن الجف ــى الرغــم م ــون طــن، عل ــن ٢٢ ملي ــر م ــى أكث ــت ســنة ٢٠٢٠م إل ــي وصل الت
ــى العجــز  ــه إل ــه يتّجِ ــى أنَّ ــي إل ــزان التجــاري الغذائ ــل تشــير القــراءة فــي المي لكــن بالمقاب
كلَّ ســنة، وتبــنِّ تزايـُـد نســبة التبعيــة للســوق الدوليــة فــي محصــول الحبــوب الواقــع 
الحقيقــي للقطــاع الزراعــي، الــذي لــم يعُــد قــادرًا علــى تلبيــة الاحتياجــات الغذائية للشــعب 
مــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة أنَّ خســارة الميــزان  الإيرانــي، إذ تؤكــد إحصائيــات منظَّ
ل ســنة  التجــاري الزراعــي تضاعفــت مــا يقــارب ثــلاث مــرات منــذ عشــرين ســنة، إذ ســجَّ
ــار  ل ســنة ٢٠1٠م خســارة بـــ٢.4٢٣ ملي ــار دولار، وســجَّ ٢٠٠٠م خســارة بـــ1.619 ملي
ل ســنة ٢٠٢٠م خســارة بـــ4.٠87 مليــار دولار1٣.  ــر ســلبيًّا إلــى أن ســجَّ دولار، وظــلَّ المؤشِّ
وهــذا يبــنِّ كميــة الأغذيــة التــي تســتوردها الحكومــة الإيرانيــة مــن الســوق الدوليــة. كمــا 
عمِلـَـت الحكومــة الإيرانيــة كذلــك علــى تحديــث القطــاع الزراعــي وإمــداده بالتكنولوجيــات 
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ــاج. ــة لرفــع معــدلات الإنت ــا الكيماوي ــة أو اســتخدام التكنولوجي المختلفــة، ســواء الميكن
ر الجرارات وآلات الحصاد الزراعي في إيران بين عامي  ن تطوُّ الجدول رقم 6: يبيِّ

200٥/١992م

السنة
ارات عدد الحاصداتعدد الجرَّ

عة عةالُمتاحة للاستعمالالموزَّ الُمتاحة للاستعمالالموزَّ
199٢1٢.469٢٢٠.9475785.554م
199٣8.٢96٢14.65٣5٣46.٠٢4م
19947.٣٢1٢٠7.٢9448٠5.918م
19954.٢17196.٠8411٣5.8٠6م
19965.٢5٠167.4٢٣1795.558م
19974.7151٣6.٣٣7٢٢٠5.٢5٣م
1998٢.٠٣9114.٠951914.8٠9م
1999٣.91791.991٢8٠4.5٣٢م
٢٠٠٠4.٣788٢.1٣٠٢984.5٠9م
٢٠٠17.47484.578٣6٣4.76٣م
٢٠٠٢1٢.61٣91.649٣684.89٠م
٢٠٠٣14.11197.8٠845٢4.78٠م
٢٠٠416.٢1٢1٠4.٠166٣94.695م
٢٠٠516.89٠1٠8.5٢77٠14.818م

ــة الاقتصــاد الزراعــي والتنميــة،  المصــدر: أفشــن أمجــدي، أميــر حســن جيــذري، ميكنــة الوضــع الزراعــي فــي إيــران، مجل
ــال منشــور بالفارســية( العــدد 55، خريــف ٢٠15م، ص16٣. )المق

ــة  ــم الحكومــة للقطــاع الزراعــي بالميكن ــذُب فــي دعْ يبــنِّ الجــدول رقــم )6( وجــود تذب
ار ســنة 199٢م، لكــنَّ هذا الدعم انخفض  مــت الحكومــة 1٢.46 ألــف جــرَّ الزراعيــة، إذ قدَّ
ار، ثــمَّ عــاد إلــى الارتفاع ســنة ٢٠٠5م إلــى 16.89 ألف  ســنة 1998م إلــى ٢.٠٣ ألــف جــرَّ
ار، وبالمقابــل، وعلــى الرغــم مــن كل هــذا الدعــم، فــإنَّ القطــاع الزراعــي عــرف انخفاضًا  جــرَّ
ار ســنة 199٢م، ليتراجــع  ــر ٢٢٠.94 ألــف جــرَّ ارات، إذ كان القطــاع يوفِّ فــي عــدد الجــرَّ
ار ســنة ٢٠٠5م. والأمــر نفســه بالنســبة للحاصــدات، إذ كان  إلــى 1٠8.5٢ ألــف جــرَّ
القطــاع يحصــل ســنة 199٢م علــى 5.55 ألــف آلــة حصــاد، تراجعــت ســنة ٢٠٠5م إلــى 
ــر قطــع  4.81 ألــف آلــة حصــاد، وهــذا راجــع إلــى التضاريــس الإيرانيــة الوعــرة، وعــدم توفُّ
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لــة. وعلــى الرغــم مــن كل المجهــودات الحكوميــة، لا  الغيــار اللازمــة لإصــلاح الماكينــات المتعطِّ
يــزال عديــد مــن المزارعــن الإيرانيــن يســتخدمون وســائل إنتــاج تقليديــة، خصوصًــا صغــار 

الفلاحــن فــي الريــف، الذيــن لا يزالــون يعانــون مــن ضعْــف فــي الميكنــة الزراعيــة14. 
ــث  ــمل التحديـ ــم يشـ ــي، فلـ ــاع الزراعـ ــي القطـ ــم فـ ــل القائـ ــع الخلـ ــذا الواقـ ــنِّ هـ ويبـ
والتنميـــة الزراعيـــة المناطـــق الزراعيـــة الإيرانيـــة كافّـــة، بـــل كان الأمـــر فيهمـــا انتقائيًّـــا 
ـــزًا علـــى المناطـــق التـــي تـــدرُّ محاصيـــل زراعيـــة كبيـــرة، وهـــي تلـــك الأحـــواض  ومركِّ
هـــا  يـــات كبيـــرة مـــن الأمطـــار والأراضـــي الخصبـــة، وأهمُّ ـــز بكمِّ والســـهول التـــي تتميَّ

ــتان.  ــوض خوزسـ ــن، وحـ ــر قزويـ ــاحل بحـ ــوض سـ حـ
ت سياســـات التنميـــة الزراعيـــة إلـــى تغييـــرات جوهريـــة فـــي القطـــاع الزراعـــي  وقـــد أدَّ
مًـــا ملحوظًـــا فـــي التحديـــث والتنميـــة الزراعيـــة،  قـــت إيـــران تقدُّ الإيرانـــي، فقـــد حقَّ
نـــت مـــن رفـــع معـــدلات إنتـــاج الحبـــوب، وبالأخـــصّ القمـــح، الـــذي يعُتبَـــر مـــن  كمـــا تمكَّ
المُحاصيـــل الإســـتراتيجية، لكـــنَّ الإنتـــاج لا يـــزال محـــدودًا وغيـــر قـــادر علـــى تلبيـــة 
ـــة والجفـــاف، أضِـــف إلـــى ذلـــك  احتياجـــات المواطنـــن، خصوصًـــا مـــع الصدمـــات المناخي
المناطقيـــة فـــي عمليـــة التنميـــة الزراعيـــة، فعديـــد مـــن المناطـــق لا يـــزال يعانـــي مـــن 
تخلُّـــف فـــي وســـائل الإنتـــاج الزراعيـــة15، فضـــلًا عـــن الضعْـــف الشـــديد فـــي التكنولوجيـــا 
الحيويـــة التـــي بإمكانهـــا رفْـــع معـــدلات الإنتاجيـــة للهكتـــار الواحـــد، لا ســـيّما فـــي ظـــل 
ــص  ــران مـــن التخلّـُ ـــن إيـ ــم تتمكَّ ــة. وبالتالـــي لـ ــل فـــي المنطقـ ــرُّف المناخـــي الحاصـ التطـ
مـــن التبعيـــة الغذائيـــة للســـوق الدوليـــة، التـــي بلغـــت ســـنة ٢٠٢٠م نســـبة ٣7.5%، وهـــي 
ـــا فـــي حـــالات  ـــي، خصوصً ـــدرة الشـــرائية للمواطـــن الإيران ـــي القُ ـــر ف ـــة تؤثِّ نســـبة مرتفع
ــر  ــف أثَّـ ــال الريـ ــا أنَّ إهمـ ــوب، كمـ ــعار الحبـ ــاع أسـ ــي، وارتفـ ــياق الدولـ ــراب السـ اضطـ
ســـلبًا فـــي الاقتصـــاد الفلاحـــي بشـــكل عـــام، وعلـــى الفقـــر الريفـــي بشـــكل خـــاص، وهـــذا 

ان الريفيـــن بشـــكل عميـــق. ـــر الأمـــن الغذائـــي للسُـــكَّ أثَّـــر فـــي مؤشِّ
ــر الأمــن الغذائــي فــي إيــران لا يــزال ضعيفًــا،  بنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إنَّ مؤشِّ
فعلــى الرغــم مــن القُــدرة الإنتاجيــة للقطــاع الزراعــي، وعلــى الرغــم مــن حجــم النمــو الــذي 
ــه لا يــزال غيــر قــادر علــى توفيــر مختلــف المُحاصيــل الزراعيــة بأســعار فــي  شــهِده، فإنَّ
متنــاول الطبقــة الفقيــرة. ويبــدو أنَّ القطــاع الزراعــي اليــوم يخضــع لقانــون تناقــص الغلَّــة، 
خصوصًــا مــع الجفــاف، وضعْــف الاســتثمارات الحكوميــة فــي القطــاع الزراعــي، وهــذا 
ســيؤدِّي إلــى مزيــد مــن التبعيــة الغذائيــة للســوق الدوليــة، وبالتالــي تــأزُّم الأمــن الغذائــي 
ــر المســبوق  ــاع غي ــة، نتيجــة الارتف ــي الهوامــش الحضري ــف وف ــي الري ــرة ف ــر الفقي للُأسَ

ــا.  ــا وداخليًّ لأســعار المــواد الغذائيــة عالميًّ
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ثالثًا: عوامل تراجُع تأثير المقاربة الإيرانية في تحقيق الأمن الغذائي 
 يخضــع الأمــن الغذائــي فــي أيّ دولــة لمجموعــة مــن العوامــل الاقتصاديــة والطبيعيــة 
والسياســية والاجتماعيــة، ولقــد صــارت لــكُلِّ دولــة سياســة خاصّــة بأمنهــا الغذائــي، 
تعُتبَــر دولــة  التــي  دة لتحقيقهــا. وبالنســبة لإيــران،  ــل الحكومــة بخيــارات متعــدِّ تتدخَّ
ــى خيــار الاكتفــاء الذاتــي فــي المُحاصيــل الزراعيــة الإســتراتيجية  ــطة الدخــل، وتتبنَّ متوسِّ
آليــةً لتحقيــق الأمــن الغذائــي16، فــإنَّ هــذا الخيــار أصبــح صعــب المنــال، وحجــم التبعيــة 
الغذائيــة يــزداد كلَّ ســنة مــع تراجُــع أداء القطــاع الزراعــي، وزيــادة النمــو الديموغرافــي. 
ومــن هُنــا يمكــن تحديــد أســباب فشــل المقاربــة الإيرانيــة فــي الأمــن الغذائــي فــي مــا يلــي:

العوامل الطبيعية:  . ١
ــي المناطــق  ــا ف ــة، خصوصً ــوارد الطبيعي ــة الم ــي محدودي ــا ســبقت الإشــارة، ف ــل، كم تتمثَّ
ــا  ــلُّ فيه ــذه المناطــق يقِ ــة، فه ــلّ الأراضــي الخصب ــث تقِ ــران، حي ــة والشــمالية لإي الجنوبي
الاســتثمار الزراعــي الحكومــي، وتنتشــر فيهــا زراعــة الكفــاف، نظــرًا إلــى محدوديــة الموارد 
ــر فــي الأمــن  الطبيعيــة، وضعْــف البنيــة التحتيــة، وبالتالــي ينتشــر فيهــا الفقــر، الــذي يؤثِّ
ــر بشــكل كبيــر  الغذائــي بشــكل مباشــر، كمــا أنَّ انتشــار الجفــاف بشــكل مطــرد ســنويًّا أثَّ
فــي القطــاع الزراعــي الإيرانــي، خصوصًــا مــع التغيُّــرات المناخيــة، وارتفــاع درجــة حــرارة 
ــة إيــران مــن  ى إلــى تراجُــع قُــدرات الــريِّ الزراعــي، وأيضًــا مــع تراجُــع حصَّ الجــو، بمــا أدَّ

ميــاه نهــر هلمنــد، الــذي ينبــع مــن أفغانســتان17.
2. العوامل الاقتصادية: 

ضعْــف أداء الاقتصــاد الإيرانــي عمومًــا، خصوصًــا مــع تزايـُـد العقوبــات الاقتصاديــة، 
ــر ســلبًا فــي الاســتثمارات العموميــة، وزيــادة  وتبعــات جائحــة كوفيــد-19، الأمــر الــذي أثَّ
ى إلــى زيــادة البطالــة، وانعكــس ســلبًا علــى الأمــن الغذائــي، يضُــاف إليــه  التضخــم، مــا أدَّ

بشــكل خــاص:
أ. ضعْــف الاقتصــاد الريفــي، بمــا انعكــس ســلبًا علــى حيــاة ســكان القرى بشــكل عــام، نتيجة 
ــي، وهــذا يقتضــي الاهتمــام بسياســات  ــة، ومظاهــر انعــدام الأمــن الغذائ انتشــار البطال
التنميــة الريفيــة والاقتصــاد الزراعــي بشــكل شــامل، فالنُّظُــم الغذائيــة، التــي تكــون أقــوى 

فــي الريــف، تتمتَّــع باســتقرار كبيــر فــي وقــت الأزمــات الغذائيــة18. 
ى إلـى  ب. ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج الزراعـي، نتيجـة ارتفـاع أسـعار المدُخـلات الزراعيـة، أدَّ
ارتفاع أسـعار المُحاصيل الزراعية، وانعكس سـلبًا على الأمن الغذائي للشـعب الإيراني19.
ج. ضعْف البنية التحتية، لا سيّما الطُرُقات المهترئة، وأنظمة الإرشاد الزراعي، وأنظمة 
الـري الزراعـي، وأنظمـة النقـل والتخزيـن والتعليـب، مـا ترتَّـب عليـه تلَـَفُ أكثـر مـن ٣٠% 
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مـن المُحاصيـل الزراعيـة سـنويًّا، كمـا أنَّ الاسـتخدام المفـرط للأسـمدة والمبيـدات وغيـاب 
ى إلـى تدهـور مسـاحات زراعيـة مُعتبَرة٢٠، الأمـر الذي أثَّر  عمليـات التنظيـف والمعالجـة أدَّ

بشـكل سـلبي فـي العمليـة الزراعيـة، وأثَّـر فـي مداخيـل المزارعـن بشـكل عام.
ـر الأمـن الغذائـي فـي أيّ دولـة بعاملـن أساسـين، وهمـا: إمـدادات الطاقـة الغذائيـة،  د. يتأثَّ
ـران ضعيفان في إيران بالنظر إلى مجموعة من  ـط قيمة إنتاج الغذاء، وهذان المؤشِّ ومتوسِّ
ـط دخـل الفـرد، وبالتالـي تتأثَّـر حصيلـة الفـرد  هـا تكلفـة إنتـاج الغـذاء، ومتوسِّ العوامـل، أهمُّ
ـر له حياة صحية  ـعرات الحراريـة. وبهـذا لا يمكـن أن يحصـل علـى الطاقـة التي توفِّ مـن السُّ

ونشِـطة، ومـن هُنـا يتأثَّـر الأمـن الغذائي بشـكل مباشـر، وتنتشـر مظاهر نقْـص التغذية٢1.
٣. العوامل الخارجية:

يسُــهم البعُــد الدولــي فــي تعقيــد إشــكالية الأمــن الغذائــي فــي إيــران، نظــرًا لأيديولوجيــا 
النُّخبــة الحاكمــة، والطموحــات الإقليميــة، وعلاقاتهــا مــع الــدول الكُبرى، والســياق الدولي 

المضطــرب. ويتجلَّــى تأثيــر البعُــد الخارجــي فــي مــا يلــي:
ــر ســلبًا فــي  أ. الإنفــاق الكبيــر لإيــران علــى القطــاع الحربــي والنزاعــات الإقليميــة، مــا أثَّ
ة  الاســتثمارات الحكوميــة فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فكُلَّمــا ازدادت حــدَّ
الشــؤون  علــى  النفقــات  وانخفضــت  الدفــاع،  ميزانيــة  ارتفعــت  الإقليميــة،  النزاعــات 
ــر لهــا  ر الأسَُــر، خصوصًــا تلــك التــي لا تملــك دخــلًا يوفِّ الاجتماعيــة، وبالتالــي تتضــرَّ

المتطلَّبــات الغذائيــة الأساســية٢٢.
ب. العقوبــات الاقتصاديــة، فبمــا أنَّ الأمــن الغذائــي الإيرانــي مرتبــط بــالأداء الاقتصــادي 
وبالســوق الدوليــة، فــإنَّ العقوبــات المفروضــة ســنة ٢٠18م أثَّــرت بشــكل كبيــر فــي الأمــن 
الغذائــي، فبعــد انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الاتفــاق النــووي ســنة ٢٠18م، 
ى إلــى  خسِــرَت العملــة الإيرانيــة ثلثـَـي قيمتهــا، وبهــذا ازداد التضخــم، الأمــر الــذي أدَّ

ارتفــاع غيــر مســبوق للمــواد الغذائيــة، وهــذا انعكــس ســلبًا علــى أمنهــا الغذائــي٢٣.
ج. الأزمــات الدوليــة، علــى الرغــم مــن اســتفادة إيــران مــن الحــرب الروســية-الأوكرانية 
نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز، فقــد صحِــب هــذا الارتفــاع ارتفــاعٌ غيــر مســبوق فــي 
أســعار المــواد الغذائيــة فــي الســوق الدوليــة، لأنَّ روســيا وأوكرانيــا تعُتبَــران مــن بــن أهــمّ 
المســاهمن فــي الســوق الدوليــة للحبــوب، إذ تسُــهم روســيا بـــما يزيــد علــى 4٢ مليــون طــن 
فــي ســوق الحبــوب )قمــح، شــعير، ذرة(، وتسُــهم أوكرانيــا بـــأكثر مــن 5٠ مليــون طــن مــن 
نفــس المُحاصيــل، وفقًــا لإحصائيــات ٢٠٢1/٢٠٢٠م. أمّــا بالنســبة للبــذور الزيتيــة ودوّار 
الشــمس، فــإن البَلدَيــن يهُيمنــان علــى مــا يقــارب 5٠% مــن الســوق العالميــة٢4، ونظــرًا إلــى 
ــي،  ــا نتيجــة الحــرب وإغــلاق الموان ــة وتصديره ــل الأوكراني ــة حصــاد كل المُحاصي صعوب

فــإنَّ الســوق الدوليــة عرفــت تراجعًــا فــي عــرْض الحبــوب. 
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أثَّــرت هــذه الديناميــة المتســارعة فــي أســعار المــواد الغذائيــة فقفــزت مــن 8 إلــى ٢٢%، 
مــة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة٢5، كمــا ارتفعــت أســعار الحبــوب مباشــرة بعــد  ــا لمنظَّ وفقً
الحــرب إلــى 44٠ يــورو للطــن مــن القمــح، أي مــا يقــارب الضعــف، مقارنــةً بصيــف ســنة 
٢٠٢1م، لكنّهــا بــدأت فــي التراجــع فــي مــا بعــد لتصِــل إلــى ٣٣٠ يــورو للطــن٢6، الأمــر 
ــران، إذ أصبحــت تســتورد  ــدول المســتوردة للغــذاء، ومــن بينهــا إي ــر ســلبًا فــي ال ــذي أثَّ ال
تضخمًــا يضــاف إلــى التضخــم القائــم فــي اقتصــاد البــلاد. وبالتالــي أثَّــرت بشــكل مباشــر 
علــى القُــدرة الشــرائية للمواطنــن الإيرانيــن، وانعكــس الأمــر علــى أمنهــم الغذائــي 
، تعانــي مــن تبِعــات  بدرجــات متفاوتــة. ودائمًــا تبقــى الأسَُــر التــي تفتقــر إلــى دخــل مســتقِرٍّ
هــذه الصدمــات فــي النظــام الغذائــي، فالنظــام الغذائــي الإيرانــي، وإن كان قــادرًا علــى 
الصمــود نظــرًا إلــى اســتفادة الحكومــة مــن ارتفــاع أســعار المُحروقــات، فإنَّــه بقِــيَ عاجــزًا 
عــن تمكــن الأسَُــر الفقيــرة مــن اقتنــاء الاحتياجــات الغذائيــة ذات الاســتهلاك اليومــي.

ــي  ــن الغذائ ــق للأم ــاد العمي ــر الاعتم ــول إنَّ الإحصــاءات تظُهِ ــن الق ــل، يمك ــي المجم ف
علــى الــواردات. علــى ســبيل المثــال، بلغــت نســبة الاعتمــاد علــى واردات الحبــوب فــي إيــران 
٢8.7% فــي عــام ٢٠14م، ولا تــزال واردات البــلاد الغذائيــة مرتفعــة، كمــا أنَّ اســتغلال 
ــط   العالمــي بأكثــر مــن 7٠%، غيــر  المــوارد المائيــة فــي إيــران، التــي تزيــد نســبتها علــى المتوسِّ
ــار،  ــون هكت ــران، أي نحــو 1٢٠ ملي ــال. وفــي الوقــت نفســه فــإنَّ 74% مــن أراضــي إي فعّ
ــه فــي الســنوات المقبلــة لــن يوجــد مــا يكفــي مــن  ــع أنَّ غيــر صالحــة للزراعــة. ومــن المتوقَّ
الميــاه فــي إيــران، حتــى لهــذه المســاحة الصغيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة. هــذه الظــروف، 
إلــى جانــب قضاياهــا السياســية والدوليــة وسياســاتها الخارجيــة، تجعــل مســتقبل الزراعة 
يًــا. وفــي ظــل هــذه الظــروف، يتعــنَّ علــى  والأمــن الغذائــي فــي إيــران أكثــر صعوبــة وتحدِّ

ــز علــى مســتقبل الغــذاء والزراعــة٢7. يــات الحاليــة، وأن تركِّ د التحدِّ إيــران أن تحــدِّ

رابعًا: السياسة الاجتماعية بديلًا لتحقيق الأمن الغذائي في إيران
تختلــف السياســات الاجتماعيــة مــن دولــة إلــى أخــرى، وهــذا راجــعٌ إلــى تاريــخ كل دولــة، 
مهــا الاقتصــادي، ونسََــق الرفــاه الاجتماعــي المتَُّبَــع. وغالبيــة الــدول الناميــة  وإلــى درجــة تقدُّ
ان، مثــل: التعليــم  تعمــل علــى ضمــان الحــد الأدنــى مــن الخدمــات الاجتماعيــة لجميــع السُــكَّ
والصحــة وخدمــة العجَــزة والمســنِّن، لكــن لا توُجَــد فــي إيــران إجــراءات تحمــي الفقــراء مــن 
ــوَز الاجتماعــي٢8. يؤكــد محمــد علــي كاديفــار Mohammad Ali Kadivar وجــود قاعــدة  العَ
ثابتــة فــي السياســة الاجتماعيــة الإيرانيــة، وهــي الارتبــاط الوثيــق بــن ارتفــاع أســعار 
النفــط والنمــو الاقتصــادي والحــد مــن الفقــر٢9، لكــن إذا كان هــذا مؤكــدًا، عبــر مختلــف 
السياســات الاجتماعيــة التــي تتّخِذهــا الدولــة للحــد مــن الفقــر، فإنَّ سياســة إعــادة التوزيع 
للحكومــة غيــر كفــؤة، وتعوزهــا الشــمولية، لا ســيّما فــي المناطــق الريفيــة، وعلــى مســتوى 
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الهوامــش الحضريــة، وتلــك المناطــق المناوئــة لأيديولوجيــا النُّخبــة الحاكمــة التــي تقِــلّ فيهــا 
ــر الفقــر وعــدم الاســتقرار السياســي. الاســتثمارات الحكوميــة، ويرتفــع فيهــا مؤشِّ

بعــد فشــل رهانــات تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي، وانتشــار مظاهــر انعــدام الأمــن الغذائــي، 
عمِلـَـت الحكومــة الإيرانيــة علــى تأســيس المجلــس الأعلــى للصحــة والأمــن الغذائــي 
ــط الوطنــي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  ســنة ٢٠٠4م٣٠، واتّخــذت برنامــج »المخطَّ
ــط يهــدف إلــى وضْــع كل المُحافظــات الإيرانيــة فــي  والثقافيــة ٢٠16/٢٠11م«، وهــو مخطَّ
وضْــعٍ آمــن، مــن حيــث الأمــن الغذائــي٣1، لكــنَّ ضعْــف التنســيق بــن الــوزارات المختلفــة، 
وعــدم الأخــذ بتوصيــات المجلــس، وافتقــاره إلــى نظــام اســتجابة، أعــاق نشــاطاته٣٢، 
الإدارة  مــة  بهــذا »منظَّ وتبقــى  مًــا.  إيــران متأزِّ فــي  الغذائــي  الأمــن  يــزال  وبالتالــي لا 
ســة تعمــل علــى التنميــة الاجتماعيــة، والحــد مــن الفقــر،  والتخطيــط« الحكوميــة أهــمّ مؤسَّ
مــات الخيريــة غيــر الحكوميــة٣٣، إذ يجــري تقــديم  وهــذا بالتعــاون والتنســيق مــع المنظَّ
ــات  ــن حجــم انتشــار هــذه الجمعي ــران، لك ــي إي ــراء والمُحرومــن ف ــى الفق المســاعدات إل
ــا  ــة توزيعه ــدى عدال د م ــذي يحــدِّ ــو ال ــة ه ــف الأنســاق الاجتماعي ــع مختل ــا م وارتباطاته
المســاعدات، كمــا أنَّ هــذه المســاعدات تعُتبَــر عمــلًا تطوُّعيًّــا إيراديًّــا مــن الجمعيــة، لا 
تُحاسَــب عليــه فــي أيّ قصــور أو انتقائيــة فــي عمليــة التوزيــع، وهــي فــي الوقــت نفســه 
ــف مــن معانــاة الفقــراء، وتحــدّ مــن غضبهــم تجــاه الأداء السياســي للقيــادة الإيرانيــة. تخفِّ

ســات الخيريــة تعمــل علــى تقــديم المســاعدات إلــى  توُجَــد فــي إيــران مجموعــة مــن المؤسَّ
 The Imam Khomeini ــة ــي للإغاث ــة الإمــام الخمين ــا: »لجن الطبقــة المُحرومــة، ومــن أهمّه
ــاء  ــى أبن ــة إل ــة والغذائي ــى تقــديم المســاعدات المالي ــي تعمــل عل Relief Committee«٣4، الت
أفــراد الجيــش المتُوفــن خــلال الحــرب العراقية-الإيرانيــة، كمــا تتولَّــى توزيــع مختلــف 
رة مــن الظواهــر الطبيعــة  المســاعدات علــى الفئــات المُحرومــة، لا ســيّما تلــك المتضــرِّ
كالــزلازل والفيضانــات وغيرهــا. وإذا كانــت هــذه الجمعيــة لها دور سياســي لخدمة شــرعية 
ــن المُحرومــن مــن  ــة مــن المواطن ــن فئ ــةً تمكِّ م مســاعداتٍ مهمَّ ــدِّ ــا تق ــه، فإنَّه ــة الفقي ولاي
تأمــن العيــش الكــريم لهــم، فهــي مســؤولة عــن تقــديم 9٢% مــن المســاعدات علــى مســتوى 
ــى تحويــلات المتطوِّعــن  ــى التحويــلات الماليــة مــن الحكومــة، وأيضًــا تتلقَّ الدولــة، كمــا تتلقَّ
ســة الفقــراء التــي أنُشِــئت  هــا: مؤسَّ ســات أخــرى، أهمُّ فــي الداخــل الإيرانــي. وتوجــد مؤسَّ
ســة المُحاربــن القدامــى المصابــن،  ســة الشــهداء، ومؤسَّ ــورة ســنة 1979م، ومؤسَّ بعــد الث
ــة  ــا للمعتقــدات الديني ــى تقــديم المســاعدات وفقً ــي تعمــل عل ســات الت وغيرهــا مــن المؤسَّ
ــا فــي تغطيــة الضعــف الــذي ينتــاب  الإيرانيــة٣5. فــإذا كانــت هــذه الجمعيــات تلعــب دورًا مُهمًّ
ــر الفقــر الــذي أثَّــر بشــكل كبيــر فــي الأمــن  السياســات الاجتماعيــة، فــإنَّ ارتفــاع مؤشِّ
الغذائــي للمواطنــن الإيرانيــن يبُــنِّ حجــم الضعــف الــذي ينتابهــا، وبالتالــي بــدأت مظاهــر 

الأزمــة تظهــر علــى شــكل احتجاجــات متتاليــة فــي عديــدٍ مــن المُحافظــات الإيرانيــة.
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خلاصة 
خلاصــة القــول أنَّ الشــعب الإيرانــي يعانــي مــن أزمــة فــي الأمــن الغذائــي، لكــن بدرجــات 
متفاوتــة، وهــذا حســب الأماكــن التــي ينتشــر فيهــا الفقــر. ويــزداد تأثيــر هــذه الأزمــة كُلَّمــا 
ظهــرت أزمــة اقتصاديــة عالميــة، أو عندمــا يجــري فــرْض عقوبــات اقتصاديــة علــى إيــران، 
أو اضطــراب الســياق الإقليمــي أو الدولــي، كمــا يتأثَّــر الأمــن الغذائــي بتراجــع أســعار 
ــاء  ــة مــن بن ــن الدول ــران مكَّ النفــط. صحيــح يمكــن القــول يوجــود اقتصــاد زراعــي فــي إي
ــر قــادر  ــي، لكــن هــذا النظــام غي ــى الاكتفــاء الذات ــرة عل نظــام غذائــي يعتمــد بنســبة كبي
علــى تمكــن الأسَُــر الفقيــرة مــن اقتنــاء احتياجاتهــا الغذائيــة بأســعارٍ فــي متنــاول قُدرتهــا 
ــا كل  ــزداد حدّته ــي ت ــة الت ــة الغذائي ــى ســدِّ فجــوة التبعي ــادر عل ــر ق ــك غي الشــرائية، كذل
ســنة نتيجــة عوامــل طبيعيــة متعلِّقــة بالجفــاف، وأخــرى ديموغرافيــة، ومنهــا مــا هــو متعلِّــق 
بالاقتصــاد الإيرانــي، والعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة، وطبيعة الموازنــة الإيرانية التي تتّجِه 
إلــى الإنفــاق علــى الدفــاع والتســليح بــدل الاســتثمار فــي الاقتصــاد والشــؤون الاجتماعيــة.
إنَّ حــلَّ معضلــة انعــدام الأمــن الغذائــي فــي إيــران يبــدأ بوضــع سياســات بيَنيــة شــاملة 
لجميــع القطاعــات، تعمــل علــى معالجــة مشــكلة الفقــر والحرمــان الاجتماعــي، خصوصًــا 
فــي المناطــق الريفيــة والهوامــش الحضريــة، كمــا تزيد تحســن الاســتثمارات فــي الاقتصاد 
الزراعــي، والعمــل علــى بنــاء الاقتصــاد الريفــي بمجالاتــه المختلفــة، وكــذا وضْــع سياســة 
ــن جميــع المواطنــن مــن الحصــول على احتياجاتهــم الغذائية  للعدالــة الاجتماعيــة التــي تمكِّ
ــر لهــم حيــاة ســليمة ونشِــطة فــي كل المناطــق، وبشــكل مُســتدام، وهــذا هــو المفهــوم  التــي توفِّ

العميــق للأمــن الغذائــي.
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